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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، وبعد.
في أيامنا هذه!! المسلم ما أكثر القضايا التي تدور بخلد الشباب ف

وما أكثر الأسئلة التي تطرح نفسها في كل يوم!! وبالمقابل الآراء التي 
تصدر عمن هو أهل وقد !! تتباين الرؤى التي يقرؤونها!! تتعدد يسمعونها

لها وعمن لا يملك أثارة من علم ولا هدى ولا كتاب منير، وقد ينجرف 
الشاب نحو هذا التيار أو ذاك، لا عن جهد بذله في تمحيص تلك الآراء، 
ولا تتبع واستقصاء، وإنما ـ في الغالب ـ موافقة لمزاجه الفكري أو مجاملة 

، وهذا كله يمثل بيئة غير صالحة لإنتاج أو فراراً من ضغط الواقعللأقران، 
أفكار وترتيب مواقف تجر من المفاسد أضعاف ما يتُوهَّم من المصالح؛ 
خاصة فيما يتعلق بفريضة الجهاد التي صارت ـ بفضل الله ـ قمة آمال 

 الصالحين ومنتهى طموح الطيبين من شباب هذه الأمة العاملين.
العهد على من آتاه علماً بأن يسعى في إبلاغه  ه اللأخذ وقد 

وإذ أخذ للناس، ويبذل في ذلك جهده ويستفرغ وسعه؛ فقال سبحانه 
وصح عن نبينا  الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه

  أنه قال {من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم
 صحيحه في حبان وابن ماجه وابن وحسنه والترمذي داود أبو القيامة} رواه
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 ولم الشيخين شرط على صحيح وقال بنحوه الحاكم ورواه والبيهقي
 1يخرجاه

وهذا البلاغ قد يكون شفاهة أو كتابة أو بغير ذلك من الوسائل التي 
، والمقصود أن يحصل البلاغ المبين الذي تقوم به الحجة، ييسرها الله 

وهذا شباب وغيرهم من الزلل، ودلالة لهم على خير العلم والعمل، وقاية لل
هو ما نسعى إليه إن شاء الله من خلال هذا الكتيب الذي يجيب على 
جملة من الأسئلة التي طرحها بعض إخواننا الشباب من خلال حوارات 

أن  امتدت معهم شهوراً، وكانت ثمرتها هذه الكلمات التي أسأل الله 
لع عليها، كاتبها وناشرها والناظر فيها، وأن ينفع بها كل مطَّ   يجزي خيراً 

والحمد لله في البدء  يوم يقوم الأشهادل بها موازين حسناتنا ثقِّ وأن يُ 
 والختام، وصلى وسلم وبارك على خير الأنام، وعلى آله وصحبه الكرام.

 كتبه
 عبد الحي يوسف
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 الكلام عن تكفير الدولة والحكام .1
شــــريعة عــــن إطــــلاق اللســــان بتكفيــــر المســــلم ـ أيــــاً كــــان ـ لمــــا ثبــــت فــــي فقــــد نهــــت ال

الصــــحيحين عــــن نبينــــا عليــــه الصــــلاة والســــلام أنــــه قــــال {إذا قــــال الرجــــل لأخيــــه: يــــا كــــافر؛ 
فقــــــد بــــــاء بهــــــا أحــــــدهما} وفــــــي الحــــــديث الآخــــــر فــــــي الصــــــحيحين كــــــذلك {ومــــــن دعــــــا 

ي رجــــــع عليــــــه مــــــا رجــــــلاً بــــــالكفر أو قــــــال: عــــــدو اللــــــه، ولــــــيس كــــــذلك إلا حــــــار عليــــــه} أ
قالـــــه. قـــــال الحـــــافظ رحمـــــه اللـــــه فـــــي الفـــــتح: والتحقيـــــق أن الحـــــديث ســـــيق لزجـــــر المســـــلم 

 2عـــــــــن أن يقـــــــــول ذلـــــــــك لأخيـــــــــه المســـــــــلم، وقيـــــــــل: الراجـــــــــع هـــــــــو التكفيـــــــــر لا الكفر.ا.هـــــــــــ
والواجـــــب علـــــى المســـــلم أن يتـــــورع عـــــن إطـــــلاق هـــــذا اللفـــــظ الخطيـــــر علـــــى أخيـــــه المســـــلم؛ 

، قـــــال لـــــك مـــــن ورطـــــات الأمـــــور التـــــي لا مخـــــرج منهـــــافضـــــلاً عـــــن التكفيـــــر بالجملـــــة لأن ذ
الإمـــــام ابـــــن تيميـــــة رحمـــــه اللـــــه تعـــــالى: ولا يجـــــوز تكفيـــــر المســـــلم بـــــذنب فعلـــــه، ولا بخطـــــأ 

  3أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة.ا.هــ
ـ نـي دائمـاً إ ، وهـو الـذي قـال:مـن أئمـة الهـدى ـ رحمـه اللـه ـ أعني ابـن تيميـة مامالإوهذا 

إلـى تكفيـر وتفسـيق  نٌ من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معيَّ ـ ن جالسني يعلم ذلك مني وم
ومعصـــية إلا إذا علـــم أنـــه قـــد قامـــت عليـــه الحجـــة الرســـالية التـــي مـــن خالفهـــا كـــان كـــافراً تـــارة 

، قـــد غفـــر لهـــذه الأمـــة خطأهـــا-تعـــالى -، وإنـــي أقـــرر أن اللـــه وفاســـقاً أخـــرى وعاصـــياً أخـــرى
سـلف يتنـازعون ، ومـا زال الي المسـائل الخبريـة القوليـة، والمسـائل العمليـةلخطأ فـوذلك يعم ا

 ...منهم على أحـد لا بكفـر، ولا بفسـق، ولا بمعصـية م يشهد أحدٌ ، ولفي كثير من المسائل
قـل عـن السـلف والأئمـة مـن إطـلاق القـول بتكفيـر مـن يقـول  ن أن مـا نُ وكنت أبيِّ  :إلى أن قال

: إلــــى أن قــــال ...جــــب التفريــــق بــــين الإطــــلاق والتعيــــيني لكــــن ،كــــذا وكــــذا فهــــو أيضــــاً حــــق
الرجــل قــد لكــن  فإنــه وإن كــان القــول تكــذيباً لمــا قالــه الرســول  ؛والتكفيــر هــو مــن الوعيــد

، ومثــل هــذا لا يكفــر بجحــد مــا يجحــده يكــون حــديث عهــد بإســلام، أو نشــأ بباديــة بعيــدة
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أو ســمعها ولــم تثبــت  ،وصحتــى تقــوم عليــه الحجــة، وقــد يكــون الرجــل لــم يســمع تلــك النصــ
 4ـهـأ..عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً 

تترتــب عليــه أحكــام خطيــرة منهــا: أن المحكــوم بكفــره لا خطيــر  والتكفيــر حكــم شــرعيٌّ 
ولا يجـــوز  5لا هـــن حـــل لهـــم ولا هـــم يحلـــون لهـــن تعـــالى لقولـــه ؛يحـــل لزوجتـــه البقـــاء معـــه

 6ولـن يجعـل اللـه للكـافرين علـى المـؤمنين سـبيلالقوله تعالى  حت سلطانهلأولاده البقاء ت
 7لا تتخذوا عدوي وعـدوكم أوليـاءوتنقطع الولاية بينه وبين مجتمع المؤمنين؛ لقوله تعالى 

وبعـد موتـه  8{مـن بـدل دينـه فـاقتلوه} ويجب تقديمه للقضاء ليقيم فيه حكم اللـه؛ لقولـه 
ن دفَ ولا يـُ ،9ى عليـهصـلَّ ولا يُ  ،نكفَّـولا يُ  ،لغسَّـفـلا يُ  ؛المسـلمينلا تجرى عليه أحكـام مـوتى 

ولا ى لـه بالرحمـة والمغفـرة؛ لقولـه تعـالى دعَ ولا يُ  ،11ولا يورث ماله ،10في مقابر المسلمين
علـــى أحـــد مـــنهم مـــات أبـــداً ولا تقـــم علـــى قبـــره إنهـــم كفـــروا باللـــه ورســـوله ومـــاتوا وهـــم  تصـــلِّ 

 ي جهنم مع لعنة الله تعالى وغضبه.فويستوجب الخلود  12فاسقون
الأصــل فــيمن ينتســب للإســلام بقــاء إســلامه حتــى و  ها؛فــالتكفير أخطــر الأحكــام وأشــدُّ  

يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلـك 
ي: افتـــراء الثـــان، و فـــي الحكـــم تعـــالى الكـــذب علـــى اللـــهأحـــدهما: افتـــراء  محـــذورين عظيمـــين:

أمـــا الأول فواضـــح حيـــث حكـــم  علـــى المحكـــوم عليـــه فـــي الوصـــف الـــذي نبـــزه بـــه.الكـــذب 
ــ م مــا أحــل اللــه؛ لأن الحكــم بــالتكفير أو فهــو كمــن حــرَّ  ره اللــه تعــاليبــالكفر علــى مــن لــم يكفِّ

ثــاني فلأنــه وصــف المســلم بوصــف وأمــا ال عدمــه إلــى اللــه وحــده كــالحكم بــالتحريم أو عدمــه.
بــه أن يعــود وصــف الكفــر عليــه لمــا  نــه كــافر، مــع أنــه بــريء مــن ذلــك، وحــريٌّ ، فقــال: إمضــاد
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إذا  {قـال  أن النبـي  -رضـي اللـه عنهمـا  -ثبت في صحيح مسلم عن عبـد اللـه بـن عمـر 
وله  }إن كان كما قال وإلا رجعت عليه{وفي رواية  }ر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهماكفَّ 

ومـن دعـا رجـلاً بـالكفر أو قـال: عـدو اللـه ولـيس  {قال  أن النبي  من حديث أبي ذر 
 }إن كــان كمــا قــال{يعنــي رجــع عليــه. وقولــه فــي حــديث ابــن عمــر  }كــذلك إلا حــار عليــه

يعنـي فـي  }وليس كـذلك{  ي ذروكذلك قوله في حديث أب -تعالى-يعني في حكم الله
 حكم الله تعالى.

ن أهــل الاختصــاص الــذين هــم الراســخون فــي العلــم مــ وكفــره الــذي يحكــم بــردة المســلمو 
زون بــين القطعــي والظنــي، وبــين المحكــم والمتشــابه، وبــين مــا يقبــل التأويــل ومــا لا يقبــل يميِّــ

التأويل، فلا يكفّرون إلا بما لا يجدون له مخرجًا، مثل: إنكار المعلـوم مـن الـدين بالضـرورة، 
وله، أو كتابـة ذلـك الله تعالى ورس أو وضعه موضع السخرية من عقيدة أو شريعة، ومثل سبِّ 

بـه تنفيـذ حكـم الـردة هـو ولـي الأمـر الشـرعي، ثـم إن الـذي ينـاط  السبِّ علانية، ونحو ذلـك.
، ولا يرجـع إلا بعد حكم القضاء الإسلامي المختص؛ الذي لا يحتكم إلا إلى شرع اللـه 

ن يرُجَـعُ ، وهما المرجعان اللذانات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يِّ إلى المُحْكمات الب ـَ
فإن تنـازعتم فـي شـيء د عليه الله تعالى بقوله إليهما إذا اختلف الناس، وهو الأمر الذي أكَّ 

 13فـــردوه إلـــى اللـــه والرســـول إن كنـــتم تؤمنـــون باللـــه واليـــوم الآخـــر ذلـــك خيـــر وأحســـن تـــأويلاً 
عظيم، فليس الحكم بالردة والكفر موكولاً إلى آحاد الناس وصغار الطلبة؛ بل الأمر في ذلك 

 بالعاقل أن يتورع عن إطلاق القول فيه. وحريٌّ 
ليسـوا سـواء؛ ـ من المسلمين ـ والدولة القائمة في السودان اليوم شأنها أن القائمين عليها 

وفيهم السابق بالخيرات بإذن الله، ولا يجوز إطلاق  ،وفيهم المقتصد ،بل فيهم الظالم لنفسه
ولا  د، وقـــد قـــال ربنـــا ذلـــك مطلـــوب متأكِّـــ التكفيــر هكـــذا لأدنـــى شـــبهة، بـــل الـــورع فـــي

تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حـلال وهـذا حـرام لتفتـروا علـى اللـه الكـذب إن الـذين 
  14متاع قليل ولهم عذاب أليم يفترون على الله الكذب لا يفلحون 
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تطبيـــق الشـــريعة الإســـلامية هـــل هـــي حـــدود فقـــط؟  .2
 قة للحدود؟وهل الدولة الآن مطبِّ 

لشريعة الإسلامية اسم جامع لكل مـا شـرعه اللـه تعـالى مـن الأوامـر والنـواهي ـ سـواء فـي فا
بـادات أو المعـاملات أو الأخـلاق والسـلوك ـ ومـن قصـرها قائد أو العقاً بالعذلك ما كان متعلِّ 

علــى الحــدود أو العقوبــات فقــط فقــد جانــب الصــواب، وقــد أتُــيَ مــن قبــل ســوء فهمــه وقِصَــر 
 15الــذين جعلــوا القــرآن عضــين كمــا أنزلنــا علــى المقتســمين الى يقــول نظــره، واللــه تعــ
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فمـا جـزاء مـن يفعـل ذلـك مـنكم إلا وقال سبحانه 

  16للـه بغافـل عمـا تعملـوناخزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما 
 ،والنهـي عـن الظلـم والفـواحش، وحـث النـاس علـى الصـلاة ،وتعلـيم النـاس ديـنهم ،فتحريم الربا

ه مـن الشــريعة كلُّـ  ،والإشـراف علـى ذلـك ،وتيسـير أداء مناسـك الحــج ،والـدعوة إلـى الحجـاب
ب والقـــاذف وشـــارب فـــي معاقبـــة الســـارق والزانـــي والمحـــار  ؛والـــدين؛ كمـــا أن تطبيـــق الحـــدود

 .كذلك  من الدين الخمر والمرتد
ـ بحمــد  اليــوم نجــد أن إجــراءات كثيــرة وأحكامــاً عديــدة قــد جــاءتولــو نظرنــا إلــى واقعنــا 

للشرع الحنيف، فالخير ظاهر في المسـاجد التـي ترتفـع مآذنهـا، وكلمـات الأذان  موافقةً  الله ـ
التــي تتــردد أصــداؤها فــي كــل مكــان معلنــةً توحيــد اللــه تعــالى، كمــا أن شــعائر الإســلام ـ مــن 

ة؛ حيـث المسـاجد عـامرة، ولا يجـد مرتادوهـا مضـايقة صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة ـ ظـاهر 
م المطــاعم بتغليــق أبوابهــا لــزَ ، وتُ ح بالإفطــار العلنــيِّ ســمَ ، ولا يُ صــيام رمضــان مرعــيٌّ و مــن أحــد، 

رة في نهار الشهر المبارك، كما أن الزكاة قد رفُع لواؤهـا وامتـد سـلطانها، كمـا أن السـبيل ميسَّـ
 لمن أراد نسكاً في حج أو عمرة.

فهــي كــذلك ظــاهرة؛ حيــث تمُنـَـع الكبــائر  ـ فــي جانــب العقوبــات ـ مــا شــرائع الإســلاموأ
دار علانيــة، بــل يعاقــب مــن شــرب علانيــة، ولا أمــاكن للبغــاء تــُبــاع أو تُ تُ  والخبائــث فــلا خمــرَ 

ر مـــن يثبـــت عليـــه شـــيء مـــن ذلـــك فـــي سُـــكْر أو زنـــا أو فحـــش، والربـــا ممنـــوع بالقـــانون، ويعـــزَّ 
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جـاز لـه أن يتقـدم بشـكوى  ،، ولـو أن إنسـاناً داخلـه شـكٌّ فـي معاملـة مـايتعاطاه أو يتعامل به
إلـــى إدارة الثـــراء الحـــرام والمشـــبوه؛ لتُمنـــع تلـــك المعاملـــة وتوقـــف إن كانـــت مخالفـــة للشـــريعة، 

عليهــا فــي القــانون؛  فــي كــل بنــك، وحــدود الإســلام منصــوصٌ  قائمــة وهيئــات الرقابــة الشــرعية
شيئاً ممـا حـرَّم اللـه وأوجـب فيـه حـداً ـ كالسـرقة والزنـا والخمـر الله على من ارتكب  فيقام حدُّ 

ب شــاب ـ مــثلاً ـ لالتزامــه حــارَ هــا؛ فــلا يُ أبوابُ  والمحاربــة والقــذف ـ كمــا أن طاعــة اللــه مفتوحــةٌ 
ب فتــــاة حــــارَ هــــدي الإســــلام وســــمته ـ فــــي لحيتــــه أو ثوبــــه أو محافظتــــه علــــى الصــــلاة ـ ولا تُ 

ع النـــاس علـــى طاعـــة اللـــه فـــي ذلـــك كلـــه، كمـــا أن شـــجَّ ل يُ لاحتشـــامها والتزامهـــا الحجـــاب، بـــ
مناهج التعلـيم فـي الكليـات المدنيـة والعسـكرية قـد طـرأ عليهـا تغييـر كبيـر فـي صـبغها بالصـبغة 
الإســــلامية، وصــــارت دراســــة مــــادة الثقافــــة الإســــلامية حتمــــاً لازمــــاً فــــي جميــــع التخصصــــات 

هــا، وتــدافع النــاس هــا، وأعليــت كلمتُ رايتُ  وتجريبيــة، كمــا أن شــعيرة الجهــاد قــد رفُعــت إنســانيةً 
اء التمـرد الصـليبي الـذي كـان فـي من جـرَّ  إليها ـ بإشراف الدولة ـ حين أحاطت بالبلاد أخطارٌ 

ه الجهــات الكنســية فــي أوروبــا وأمريكــا، ومــا زالــت كلمــة الجهــاد ت دعمَــالجنــوب، وقــد تولَّــ
، والقـائمون علـى الحكـم فـي الـبلاد لـم بٌ خطـ أو العبـادَ  ملاذاً للدولة والناس كلما دهم الـبلادَ 

د عنهم فسق ظاهر ولا استهتار بالدين، بل يذكرون في خطـبهم وبيانـاتهم أنهـم مـا جـاؤوا عهَ يُ 
؛ وقد أمرنا أن نحكم بالظـاهر ونكـل إلـى اللـه السـرائر ((ومـا شـهدنا إلا بمـا إلا انتصاراً للدين

 17علمنا وما كنا للغيب حافظين))
د الزانـي جلـَفيُ  ؛فـي هـذه الـبلاد قـةٌ علمنـا مطبَّ  حسـبأعنـي العقوبـات ـ  والحدود الشرعية ـ

ـ بالعقوبـــة الشــرعية الــواردة فـــي ســورة المائــدة ـ عاقـــب المحــارب ع الســارق ويُ قطـَـوالشــارب ويُ 
الاتحـاد الأوروبـي  ويقام القصاص على من وجب عليه، ولا زلت أذكر أنه قبل سـنوات احـتجَّ 

ر ذلــك فــي الصــحف، شِــاع الطــرق، ونُ طــّبعــض المجــرمين مــن قُ علــى إقامــة حــد الحرابــة علــى 
قـد لا تقـام علانيـة والتعـازير لكـن هـذه الحـدود قـة بغيـر شـك؛ ومثلها أيضاً التعـازير فإنهـا مطبَّ 

رحلة الاستضـعاف الـذي نحـن بل في نطاق محدود ـ أعني في السجن ـ لأن ظروف البلد وم
لا ويقــول  18فــاتقوا اللــه مــا اســتطعتمل ســمح بــأكثر مــن ذلــك، واللــه تعــالى يقــو فيــه لا ت
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وهــذا كلــه يحتــاج إلــى تتمــيم ومناصــحة وتكميــل؛ لا إلــى   19يكلــف اللــه نفســاً إلا وســعها
 هدم وتضييع وتشنيع.

 ما هي شروط الإكراه المعتبر شرعاً؟ .3
أن يكـون فاعلـه قـادراً علـى : أولهـاما توافرت فيه شـروط أربعـة: هو فالإكراه المعتبر شرعاً 

ى ظنـه أنـه إذا أن يغلـب علـ: ثانيهـا، عاجزاً عن الـدفع ولـو بـالفرار د به، والمأمورع ما يهدِّ إيقا 
د بـه فوريـاً، فلــو قـال: إن لـم تفعـل كـذا ضــربتك أن يكــون مـا هـدَّ : ثالثهـا، امتنـع أوقـع بـه ذلـك

ــداً، أو جــرت العــادة بأنــه لا يُ هــاً. ويســتثنى مــا إذا ذكــر زمنــاً قريبــاً جــمكرَ  عــدُّ غــداً لا يُ  ، فخلِ
 .20أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره: رابعها

والنــــاظر فــــي واقــــع الدولــــة اليــــوم ومــــا تمارســــه دول الكفــــر ـ خاصــــة أمريكــــا ـ مــــن إمــــلاء 
لشـــــروطها، وتســـــخير لآلتهـــــا الإعلاميـــــة وعملائهـــــا الظـــــاهرين والمســـــتخفين، مـــــع اســـــتخدام 

التـي صـارت ظمـة حقـوق الإنسـان ـ ـ كـالأمم المتحـدة ومجلـس الأمـن ومنللمنظمات الدوليـة 
ن مـن أغلـب حكومـات العـالم الإسـلامي وعـدم للخـزي المـتمكِّ  وكأنها حكومة العالم، إضـافةً 

ســتخدم كــأداة فــي يــد الأمريكــان وغيــرهم مــن انتصــار بعضــهم لــبعض، بــل إن الكثيــرين مــنهم يُ 
لاد الإســلام، ؛ حتــى لربمــا أعــان علــى غــزو بــلتخويــف المســلمين وتثبــيط هِمَمِهِــم أمــم الكفــر

ر علـى أمـور لا جبـَل في هذا كله يدرك أن إكراهاً عظيماً يقع على هذه الدولة بحيث تُ المتأمِّ 
بقــانون ســلام الســودان الــذي  ـ أقمــأه اللــه ـ ترضــاها، ولا زلنــا نــذكر تهديــد الــرئيس الأمريكــي

غيـر ضـرب مصـنع الشـفاء فـي ماه المنصفون: قانون حرب السـودان، ولا زلنـا نـذكر كـذلك س
جريـــرة؛ إضـــافة إلـــى تجميـــد الأرصـــدة، وفـــرض الحصـــار الاقتصـــادي، وإدراج الســـودان ضـــمن 
الــدول الراعيــة للإرهــاب، ودعــم المتمــردين الصــليبيين فــي الجنــوب، مــع نشــر التقــارير الزائفــة 

إلـى غيـر والإرجاف بقضية دارفور، واتهام السودان بالاتجـار فـي الرقيـق، والشائعات الكاذبة؛ 
 ف العداوة والبغضاء.ذلك من صنو 
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هذه الدولة تقاوم ما استطاعت إلى المقاومة سبيلا، فهي التي طـردت السـفير البريطـاني و 
لما تآمر على دخول أسقف كانتبري دون إذن الحكومة؛ في سابقة لم تحدث فـي دولـة مـن 

ن دول العــالم الثالــث قريبـــاً، وهــي التـــي طــردت ممثــل الأمـــين العــام ـ يــان برونــك ـ والــذي كـــا
ف في السودان وكأنه المندوب السامي البريطاني سابقاً أو الحاكم العسكري الأمريكـي يتصرَّ 

للعــراق لاحقــاً، حيــث ينتقــد تصــرفات الحكومــة بصــورة لاذعــة، ويــذرع الــبلاد شــمالاً وجنوبــاً، 
أنفـــه فـــي كـــل قضـــية بغيـــر حيـــاء، وأحيانـــاً بجهـــل تـــام ومعلومـــات مغلوطـــة، وهـــي التـــي  ويـــدسُّ 
؛ مما حملهم علـى الاعتـذار، ولا بـد أن نـذكر أن مثـل ممثل الاتحاد الأوروبي ه ــ بعد طردت

والعاقـل هـو مـن  ي تصـرفات حكـام المسـلمين اليـوم ـ إلا قلـيلا ـة ما عاد لها وجود فـهذه العزَّ 
 يقارن بين حال وحال، ويرى ما هي حدود الممكن وفق معطيات سياسة اليوم؟ 

 ؟ما حكم من صرَّح ببناء الكنائس .4
علـــى الباطـــل  لأن فـــي ذلـــك إعانـــةً بنـــاء الكنـــائس فـــي ديـــار الإســـلام الأصـــل فيـــه الحظـــر؛ 

قـــال الســـبكي  21ولا تعـــاونوا علـــى الإثـــم والعـــدوانوالكفـــر باللـــه تعـــالى، وقـــد قـــال ســـبحانه 
ذ لـه، والكنيسـة اليـوم لا خَـإنشاء المكـان المتَّ  رحمه الله تعالى: ويلزم من تحريم الكفر تحريمُ 

مــــات فــــي كــــل ملــــة، وإعــــادة الكنيســــة مــــة معــــدودة مــــن المحرَّ إلا لــــذلك، وكانــــت محرَّ  خــــذُ تَّ ت ـُ
القديمة كذلك؛ لأنه إنشاء بناء لها، وترميمها أيضاً كذلك؛ لأنه جزء مـن الحـرام ولأنـه إعانـة 
علـــى الحـــرام. وقـــال أيضـــاً: فـــإن بنـــاء الكنيســـة حـــرام بالإجمـــاع وكـــذا ترميمهـــا. وكـــذلك قـــال 

بناء كنيسة فالوصية باطلة؛ لأن الكنيسة معصية وكذلك ترميمها، ولا فرق ى بالفقهاء: لو وصَّ 
ي مســـلماً أو كـــافرا؛ً فبناؤهـــا وإعادتهـــا وترميمهـــا معصـــية ـ مســـلماً كـــان بـــين أن يكـــون الموصِـــ

 22الفاعل لذلك أو كافراً ـ هذا شرع النبي 
لـد فتحـت صـلحاً قـون فـي ذلـك بـين بيفرِّ يجـدهم الفقهـاء رحمهـم اللـه ل في كـلام المتأمِّ و 

يقــول ابــن قدامــة المقدســي ها فــي الأولــى دون الثانيــة؛ فيبيحــون إنشــاء ؛وأخــرى فتحــت عنــوةً 
 :أقسام أمصار المسلمين ثلاثة ى:رحمه الله تعال
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، فلا يجوز فيـه إحـداث كنيسـة ن، كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط: ما مصَّره المسلمو أحدها
بـدليل مـا رواه أحمـد عـن ابـن  ،ز صـلحهم علـى ذلـكصـلاتهم، ولا يجـو ولا بيعة ولا مجتمـع ل

، و لا رته العرب فلـيس للعجـم أن يبنـوا فيـه بيعـة ولا يضـربوا فيـه ناقوسـاً ما مصر مصَّ أيُّ { عباس
والكنـائس مثـل   عِ يـَلبِ هـذه الـبلاد مـن ا يومـا وجـد فـ }خـذوا فيـه خنزيـراً ، ولا يتيشربوا فيـه خمـراً 

 .ت على ما كانت عليهقرَّ هل الذمة فأُ رى أق يبغداد فهذه كانت ف يكنيسة الروم ف
، لأنهـــا ء مـــن ذلـــك فيـــهي: مـــا فتحـــه المســـلمون عنـــوة، فـــلا يجـــوز إحـــداث شـــيوالقســـم الثـــان
م حــرُ : أحـدهما يجـب هدمـه وتَ ، ومـا كــان فيـه مـن ذلـك ففيـه وجهــانللمسـلمين صـارت ملكـاً 

رته العجـم ففتحـه اللــه أيمـا مصــر مصَّـ{ يجـوز، لأن حـديث ابــن عبـاس يقـول ي:ه، والثـانتـُي ـَقِ بْ ت ـَ
عنـوة فلـم ولأن الصحابة فتحوا كثيرا مـن الـبلاد  }عهدهم فيعلى العرب فنزلوه فإن للعجم ما 

فتحـت  التـيالـبلاد  فـيع يـَ، ويشهد لصـحة هـذا وجـود الكنـائس والبِ من الكنائس يهدموا شيئاً 
ــقِ بْ ت، فيلــزم أن تكــون موجــودة فأُ ثَ حــدِ عنــوة. ومعلــوم أنهــا مــا أُ  تــب عمــر بــن عبــد وقــد ك .تيَ

ار، ولأن الإجمـاع نـ ولا بيـتَ  ولا كنيسـةً  الـه ألا يهـدموا بيعـةً مَّ إلـى عُ  ـ رحمه الله تعـالى ـ العزيز
 .بلد المسلمين من غير نكير يودة ف، فإنها موجقد حصل على ذلك

، أحـدهما أن يصـالحهم علـى أن الأرض لهـم ولنـا الخـراج وهـو نوعـان لحاً صُـ حَ تِ : ما فـُالثالث
ار أن يصـالحهم علـى أن الـد ي:، الثـانمـا يحتـاجون فيهـا، لأن الـدار لهـم فلهـم إحـداثعنها، 

البيــع والكنــائس علــى مــا يقــع عليــه الصــلح  يفــالحكم فــللمســلمين ويــؤدون الجزيــة إلينــا، 
معهم، من إحداث ذلك وعمارته، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم علـى أن الكـل لهـم 

، ض البلـد لهـم، ويكـون موضـع الكنـائس والبيـع معنـاجاز أن يصالحوا علـى أن يكـون بعـ
ذكورة الشــروط المــ ، ويشــترط علــيهم لحهم عليــه عمــر امــا صــوالأولــى أن يصــالحهم علــى 

نيســــــة ولا صــــــومعة راهــــــب ولا : ألا يحــــــدثوا بيعــــــة ولا ككتــــــاب عبــــــد الــــــرحمن بــــــن غــــــنم  فــــــي
 24ا.هـ.23قلاَّية
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هـل الحـال التـي عليهـا الـبلاد  والحكم في هذه المسألة يحتاج إلـى تكييـف واقـع البلـد،
لا شـك أن النـاظر فـي الآن يناسبها الأخذ بالعزيمـة أم الرخصـة إن كـان ثمـة رخصـة؟ أقـول: 

حال هذه البلاد ـ علـى أيامنـا ـ ومـا تتعـرض لـه مـن ضـغوط خارجيـة وداخليـة؛ لكـون الكفـار 
ر فــي الأخــذ يشـاركوننا فيهــا، مــع كثــرة المنــافقين ومرضــى القلــوب، يجــد مندوحــة لأولــي الأمــ

بعد تكييف الواقع والإجابة علـى رة التي تدرأ الفتن وتحفظ المصلحة؛ ببعض الأقوال الميسِّ 
والـذي يظهـر أن معظمـه فـتح صـلحا؛ً فـابن أبـي السؤال: هل فتح السودان صـلحاً أم عنـوة؟ 

هـــ ولـم 6748السرح لم يتجاوز دنقلة، بل لم يفتحها وصالح أهلها، وما فتحت حتى عام 
 الفتح عنوة بعض الحدود الشمالية.يتعد 

وأياً ما كان الأمر فإن التصريح ببناء الكنائس غايته أن يكون محرماً لا يجوز، ومعصـية  
كمـــا ذكـــر الســـبكي رحمـــه اللـــه وغيـــره مـــن أهـــل العلـــم علـــى مـــا ســـبق تفصـــيله؛ فينكـــر علـــى 

خـروج علـى صاحبها بأسلوب يكفل زوال المنكر؛ وقد اتفق أهل السنة على أنه لا يجـوز ال
 ل؟ فكيف إذا كانت المسألة كلها محتملة؟ الحاكم العاصي فكيف بالمتأوِّ 

مــا حكــم مــن صــرَّح ببنــاء القبــور والأضــرحة، وأبــاح  .5
 الطواف حولها؟

عـن  المحرمات في دين الإسلام؛ لنهي النبي ة من فالبناء على القبور وتعليتها معدود
قال {لعن الله اليهود والنصارى  لنبي عائشة رضي الله عنها أن ا ذلك؛ فثبت من حديث

قبـل  سـمعت النبـي قـال  وثبت من حـديث جنـدب  25اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد}
ألا وإن مــن كــان قــبلكم كــانوا يتخــذون قبــور أنبيــائهم وصــالحيهم {أن يمــوت بخمــس يقــول 

وثبـت مـن حـديث عائشـة  26}مساجد ألا فـلا تتخـذوا القبـور مسـاجد إنـي أنهـاكم عـن ذلـك
كنيسـة رأتاهـا   أم حبيبـة وأم سـلمة رضـي اللـه عنهمـا ذكرتـا لرسـول اللـهرضي الله عنها أن 

ولئـــك إذا كـــان فـــيهم الرجـــل الصـــالح أ لحبشـــة ومـــا فيهـــا مـــن التصـــاوير؛ فقـــال {إنفـــي أرض ا
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ك الصـــور فأولئـــك شـــرار الخلـــق عنـــد اللـــه يـــوم لـــوصـــوروا فيـــه ت فمـــات بنـــوا علـــى قبـــره مســـجداً 
ألا   أنه قال {ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله علي في حديث و  27}القيامة

وعـن ابـن عبـاس قـال {لعـن رسـول اللـه  28يته}تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سـوَّ 
 {29زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج  

 الأمـر النهـيُ  ى ولـيِّ الواجب علو ، على القبور المساجد لا يجوز التصريح ببناءوعليه فإنه 
فالبنــاء علـــى ؛ عــن ذلــك والمنــع منــه، لكننـــا لا نســتطيع الحكــم علــى مــن فعـــل ذلــك بــالكفر

القبور بدعة منكرة ومعصية عظيمة، ولـيس شـركاً، وإنمـا الشـرك عبـادة القبـر أو صـاحب القبـر 
، هبـبصرف شـيء مـن أنـواع العبـادة لـه؛ كدعائـه بطلـب الحاجـات منـه والـذبح لـه، والاسـتغاثة 

، وفــرق بــين الطــواف لصــاحب القبــر وبــين الطــواف للــه عنــد قبــره فــالأخير بدعــة والطــواف لــه
 والأول شرك، فصرف العبادة لغير الله هو الشرك سواء وجد البناء أو لم يوجد بناء أصلاً.

يخفـى أن هـذه المسـألة عـادت فالبناء على القبر مع تقريرنا وإقرارنا بأنه معصية كبيـرة فـلا 
 د كثير من الناس بسبب ما يعتقدونه من جواز ذلـك؛ اسـتدلالاً بـأن قبـر النبـي نعمشتبهة 

ـ داخــل ـــ زعمــوا  وأن قبــر النبــي يحيــى داخــل الآن فــي حــدود المســجد النبــوي المبــارك؛ 
نيـت علـى قبـورهم فنـوا فـي مسـاجد، أو بُ وأن كثيراً مـن الصـالحين دُ المسجد الأموي بدمشق، 

، أو مــن يلبســون ون بعضــاً مــن المنتســبين إلــى العلــم الشــرعير يــمســاجد دون نكيــر، ثــم إنهــم 
بـه  عتـدُّ ما ما سـمعوا قـائلاً يُ ، ولربَّ ى الشبهة لديهميعكفون عليها أو يصلون فيها؛ مما قوَّ زيَّهم 

 يقول لهم: هذا حرام، أو هذا ممنوع.ـ عندهم ـ 
قنـــا جميعـــاً تاوأمـــا الشـــركيات التـــي تحصـــل عنـــد القبـــور فواجـــب التحـــذير منهـــا منـــاط بعو 

حكامــاً ومحكــومين، بــل الواجــب علــى طــلاب العلــم الــذين اســتبان لهــم الأمــر وعرفــوا الحــق 
آكــد فــي هــذا الشــأن مــن غيــرهم، فهــلا قمنــا بــبعض واجبنــا واشــتغلنا بهدايــة المســاكين الــذين 
لبس عليهم أمر ديـنهم؛ بـدلاً مـن أن نحمـل غيرنـا وزر تقصـيرنا، لمعصـية وقـع فيهـا عـن شـبهة 

 ذن في البناء؟!! لإوهي ا
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م اللـــه مـــا حكـــم مـــن وضـــع قانونـــاً يـــنظم بـــه مـــا حـــرَّ  .6
 (وضع زمان لنهاية الحفلات الموسيقية مثلاً)؟

فـي الصــحيح أنـه قــال  مـة؛ لمــا ثبـت عـن نبينــا فالـذي نـدين اللــه بـه أن الموســيقى محرَّ 
 هلــوفــي تفســير قو  30{ليكــونن مــن أمتــي أقــوام يســتحلون الحــر والحريــر والخمــر والمعــازف}

ومـــن النـــاس مـــن يشـــتري لهـــو الحـــديث ليضـــل عـــن ســـبيل اللـــه بغيـــر علـــم ويتخـــذها تعـــالى 
قــال القرطبــي: روى ســعيد بــن جبيــر عــن أبــي الصــهباء البكــري قــال: ســئل عبــد اللــه  31هــزوا

يرددهــا ثــلاث مــرات. وقــال  }الغنــاء واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو{عنهــا فقــال   بــن مســعودا
حكــى  جمــاهير العلمــاء بــل قــدوهــذا هــو قــول  32}والغنــاء لهــو الحــديث المعــازف{الحســن 

جماعــة مــن أهــل العلــم الإجمــاع علــى تحــريم اســتماع المعــازف، مــنهم الإمــام القرطبــي وابــن 
 وغيرهم الصلاح وابن رجب وابن القيم وابن حجر الهيتمي

 وإن كـان غيـر معتبـر لمخالفتـه ض أهـل العلـم ـعنـد بعـ علـم أن فـي المسـألة خلافـاً لكننا ن 
من أهل العلم الثقات قديماً وحديثاً ـ كالإمام  حيث قال بحلِّ الموسيقى نفرٌ الدليل الصريح ـ 

أبـــي محمـــد بـــن حـــزم الظـــاهري ـ وكلامـــه فـــي ذلـــك معـــروف ـ والقاضـــي أبـــي بكـــر بـــن العربـــي 
ســمعه فــي بيتــه وبيــت غيــره، وقــد  المــالكي حيــث قــال: ولــيس الغنــاء بحــرام، فــإن النبــي 

ت عليــه عـوداً يصــوِّ  وإن زاد فيــه أحــد علـى مــا كــان فـي عهــد النبــي  ،هوقـف عليــه فــي حياتـ
؛ فقـال {دعهمـا فإنـه يـوم نغمة؛ فقد دخل في قوله: مزمار الشـيطان فـي بيـت رسـول اللـه 

عيــد} وإن اتصــل نقــر طنبــور فــلا يــؤثر أيضــاً فــي تحريمــه؛ فإنهــا كلهــا آلات تتعلــق بهــا قلــوب 
ق بــه لثقــل الجــد الــذي لا تحملــه كــل نفــس ولا يتعلَّــ الضــعفاء وللــنفس عليهــا اســتراحة؛ وطــرح

يقــول ابــن فرحــون المــالكي: قــال و  33قــت بــه نفــس فقــد ســمح الشــرع لهــا فيــه.قلــب، فــإن تعلَّ 
ابــن عبــد الحكــم: مــن ســمع صــوت العيــدان وحضــرها لــم تجــز شــهادته، وإن لــم يكــن معهــا 

لـــم يكــن معهـــا نبيـــذ،  نبيــذ، إلا أن يحضـــرها فــي عـــرس أو صـــنيع فــلا أبلـــغ بــه رد الشـــهادة إن
                                  

 اه البخاري تعليقاً، وهو عند الترمذي موصولاً رو  30
 6سورة لقمان  31
 14/52الجامع لأحكام القرآن  32
 5/282ارضة الأحوذي ع 33
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وليس الصنيع كغيره وإن كان مكروهاً على كل حال؛ قال ابن عبـد الحكـم: ومـن سـمع رجـلاً 
 34يغني لم أرد بذلك شهادته إلا أن يكون مدمناً.ا.هـــ

المسائل التي فيهـا خـلاف، صـدر المخـالف فيهـا عـن اجتهـاد لـه أن لدى الكافة ومعلوم 
مــا دام قــد تــرجح عنــده بنظــر منــه أو  أو الأقــوال القــولين دحــر مــن اعتقــد أفَّــكَ لا يُ  مســبوق أنــه

 المكفِّـراتمعـدودة فـي ولا يمكـن أن تكـون هـذه المسـألة بسؤال من يثـق بـه مـن أهـل العلـم، 
وى وقلة الورع؛ فالقانون إنما وضع لتنظيم أمر يرونه جائزاً باجتهـاد إلا عند من غلب عليه اله

ل هـــذا لا يكفـــر فاعلـــه، كمـــا أن الـــذين يقومـــون ثـــمســـبقتهم إليـــه جماعـــات مـــن أهـــل العلـــم، و 
بأعمــال يــرون حلهــا، أو يرونهــا مشــروعة كــالتفجير فــي بلــدان المســلمين، والــذي تــذهب فيــه 

زهق أرواحاً أقول: كما أن هؤلاء لا يكفرون باستحلالهم لهـذا أموال محترمة لمسلمين، وقد يُ 
 الأمر المحرم لظنهم حله فكذلك مسألتنا.

دولـــــة علـــــى نظـــــام الديمقراطيـــــة لاقيـــــام مـــــا حكـــــم  .7
 ؟الكفري

الغربــي للكلمــة وهــي حكــم الشــعب بالشــعب؛ الفلســفي فالديمقراطيــة إذا كانــت بــالمعنى 
لا  أي أن مــا رآه الشــعب حســناً حكــم بــه ولــو عــارض حكــم اللــه؛ لا شــك أنــه معنــى كفــريٌّ 

للشــعب  نو يحــل لمســلم اعتقــاده ولا العمــل بــه، أمــا إذا كــان المــراد مــن هــذه اللفظــة أن يكــ
بـين النـاس وبـين الاسـتبداد المسـتلزم إهـدار   وأن يحـال ،ومحاسـبتهم ختيار حكامهالحق في ا

كـــرامتهم وتضـــييع حقـــوقهم فكـــل هـــذه معـــاني شـــرعية معتبـــرة، والشـــواهد عليهـــا مـــن الكتـــاب 
امــرئ أن الراشــدين  والســنة وفعــل الســلف الصــالح أكثــر مــن أن تحصــر، ويكفــي أن يعلــم كــلُّ 

 مـــــنهم إلـــــى الحكـــــم إلا عـــــن شـــــورى مـــــن المســـــلمين، وقـــــد كـــــان النـــــاس  مـــــا جـــــاء واحـــــد
يحاسبونهم وينتقدونهم دون نكير، وكانوا يستشيرون الناس في القضـايا الكبـرى كمـا فعـل أبـو 

إلـى غيـر ذلـك مـن ، في حرب المرتـدين، وكمـا فعـل عمـر فـي قضـية طـاعون عمـواس بكر 
   .الأمور المشهورة

                                  
 2/128تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  34
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ثلاثـــة أقســـام: القســـم فـــي دنيـــا النـــاس  لأحكـــام السياســـيةا علـــى أن الســـبر والتقســـيم دالٌّ و 
فهــــو وســــط بــــين الاســــتبداد وبــــين  ؛وهــــو الحكــــم الوســــطي ـ القــــائم علــــى الشــــورى ـ الشــــرعي

ـــــاه علـــــى الشـــــورى حيـــــث لا ؛الديمقراطيـــــة وأمـــــرهم شـــــوري اســـــتبداد  فـــــالحكم الشـــــرعي مبن
علـى  لا ىالشور  ير فايومبناه كذلك على الانتقاء والاخت 36الأمر يوشاورهم ف35 بينهم

ولـذلك قـال اللـه تعـالى  ؛ فليس كل أحد يستشار، بل من كان أهلاً للشـورى،التعميم المطلق
الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر مـنهم  وإذا جاءهم أمر من الأمن أو

ـــ37لعلمـــه الـــذين يســـتنبطونه مـــنهم وبهـــذا  ؛ســـتنباط فـــي الحكـــمالا ي، فـــالمرجع إذن إلـــى أول
ـــحيـــث إن الديم ؛قراطيـــةالإســـلامي الديم ريُّ يخـــالف النظـــام الشـــو   يم الاشـــتراك فـــقراطيـــة تعمِّ

الأمـــــر العـــــام بـــــين جميـــــع الأفـــــراد بغـــــض النظـــــر عـــــن مســـــتوياتهم الدينيـــــة والعلميـــــة والعقليـــــة، 
 ىنهمـا وقـد قـال اللـه تعـاليز بوالنظـام الإسـلامي يميـِّ ،ز بـين صـالح وطـالحفالديمقراطية لا تميـِّ

أفنجعــل المســلمين كــالمجرمين  مــالكم كيــف تحكمــون38   وقــال تعــالى أفمــن كــان
 39يستوون لا كمن كان فاسقاً   مؤمناً 

 الـذي هـذا المجـال وهـذا النظـام الإسـلامي يفهذا التمييـز ركـن ركـين مـن مبـادئ الشـرع فـ
ين عامـة، ملالمسـ بـلاد يوجـود لـه فـ لا ـ فيمـا نعلـم ـ هو أعدل الأنظمة وأوسطها معدوم الآن

ولا يقبـــل  ،ســـتبدادي الـــذي يصـــادر كـــل الحريـــاتبـــين النظـــام الا ،بـــين خيـــارين فقـــط والنـــاس
فيصــرفها هــو فيمــا  ؛ولا تمكــن الرقابــة علــى تصــرفاته ويصــادر قــيم الشــعب وممتلكاتــه ،النقــد

ويـؤثر ـ وهـي مـن مالـه وممتلكاتـه  ـ م منها خدمة لشـعبه يمنهـا عليـهأراده من مصالح، وإذا قدَّ 
بعض الناس على بعض في مقابل شراء الضمائر ونحو ذلك، ونظام آخر ديمقراطي وهو  ابه

يصل فيه الناس إلى حرياتهم وحقوقهم وتقـام فيـه الرقابـة علـى  ديمقراطيالطرف البديل، نظام 
اختيــــاره ويقــــع فيــــه التنــــاوب الســــلمي علــــى الحكــــم عــــن طريــــق  يالحــــاكم ويشــــارك النــــاس فــــ

هـذا النظـام الأخيـر قـد رضـيت مـة. و يـق الإقنـاع بـالبرامج المقدَّ ر طوعـن  ،الأصوات وثقـة النـاس
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بــه جماعــات إســلامية كثيــرة، لا لأنــه النظــام الأمثــل بــل مــن بــاب ارتكــاب أدنــى المفســدتين 
تجنباً لأعلاهما، ولأن النظام الاستبدادي مخالف للشرع من كل وجه، والنظام الديمقراطي ـ 

من بعـض الوجـوه فقـط، فمـن اختـاره أو دعـا إليـه فـي مثـل  عه ـ مخالف للشر رِ جَ ه وبُ رِ جَ على عُ 
{مـــا نهيـــتكم عنـــه  الظـــروف التـــي يعيشـــها المســـلمون الآن فهـــو معـــذور، وقـــد قـــال النبـــي 

 اً ن: جانبـيديمقراطيـة جـانبوالخلاصـة أن لل 40فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما اسـتطعتم}
الأمــــة فــــي توليــــة حكامهــــا قــــد مــــن علأهــــل الحــــل واوهــــو حــــق  ،ه الإســــلام ويحــــض عليــــهيقــــرُّ 

، ومحاسبتهم وفي الرقابة عليهم، وهذا حق معلوم وظاهر في نصوص الشـرع مـن كتـاب وسـنة
ممثلـة فـي -يأباه الإسلام ويعتبره لوناً مـن ألـوان الشـرك باللـه تعـالى، وهـو إعطـاء الأمـة  اً وجانب

ل كيفمـــا م وتبـــدِّ حـــرِّ تو  الحـــق فـــي التشـــريع المطلـــق، فهـــي تحـــلُّ  -مجلـــس النـــواب أو البرلمـــان
إنمـا هـو حـق خـالص  -تحريمـاً وتحلـيلاً وتشـريعاً -ومعلوم قطعـاً أن التشـريع المطلـق ، شاءت

قــُلْ أرَأَيَْـــتُمْ مَــا أنَْـــزَلَ اللَّــهُ لَكُــمْ مِــنْ رزِْقٍ فَجَعَلْــتُمْ مِنْــهُ حَراَمــاً وَحَــلالاً للــه تعــالى، قــال اللــه تعــالى 
أمَْ لَهُـمْ شُـركََاءُ شَـرَعُوا لَهُـمْ مِـنَ الـدِّينِ وقـال تعـالى  41عَلـَى اللَّـهِ تَـفْتـَـرُونَ  مْ قُلْ آللَّهُ أذَِنَ لَكُمْ أَ 
  42مَا لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّه

ـ الذي هو إعطاء النواب  والناظر في واقع هذه البلاد يجد أن الديمقراطية بالمعنى الثاني
لِمَ لَمْ تصادق الحكومة إلى يومنـا هـذا علـى ف غير وارد أصلاً، وإلا حق التشريع من دون الله ـ

اتفاقية سيداو؟ ولـِمَ لـَمْ تحظـر ختـان الإنـاث كمـا تطالـب بـذلك منظمـات كثيـرة؟ ولـِمَ لـَمْ تـُبِحِ 
الخمر أو القمـار أو الربـا وتفـتح لـذلك الحانـات والنـوادي والصـالات ومحـلات البغـاء وبنـوك 

كمــا طالــب   ـ عــن طريــق تيســير الســبل للحــرام ـ ةبــذولــِمَ لــَمْ تجعــل الخرطــوم عاصــمة جا الربــا؟
 بذلك الكفار والمنافقون؟

وحســبنا أنــه لــيس فــي الدســتور مــادة تــنص علــى ديمقراطيــة الــبلاد بهــذا المعنــى الشــركي، 
ومن الغلط أن نفسر مصطلحاً مجملاً محتملاً أسوأ التفاسير ونحمله على أبشع الوجـوه، ثـم 

ف إذا كنا نعلم أن الأحكام الشرعية التي لا اجتهـاد فيهـا يكننزل الحكم بناء على تفسيرنا، ف

                                  
 رواه مسلم 40
 59يونس  41
 21الشورى  42
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لــم يعــرض علــى مجلــس نظــر فــي إقرارهــا أو إلغائهــا، وهــل ســمعت بالبرلمــان الســوداني طــرح 
 قضية إباحة الزنا ـ أو غيره من المحرمات القطيعة ـ للتصويت مثلاً؟  

ــو كانــت الحكــم فــي قضــية الوفــاق كــان هــزيلاً  .8 ؛ ول
 ث ذلك!!دحالدولة جادة لما 

لـع ن للطعـن فـي النيـات، ولا يطَّ هذه قضية لا ينبغـي الكـلام عنهـا بمثـل هـذا؛ لأنـه متضـمِّ 
ع قضـية رفـَة لما سـمحت بـأن تُ على ما في القلوب إلا علام الغيوب؛ ولو لم تكن الدولة جادَّ 

ية ضـق، ثم من الذي رفـع الر مظاهرات مطالبة بتوقيع العقوبة على المخطئسيَّ ولا أن تُ أصلاً، 
أصلاً؟ أليس المجمع الفقهي التابع لرئاسة الجمهورية؟ ومن أين صدرت الفتـاوى؟ ألـيس مـن 
جامعـــة القـــرآن وجامعـــة إفريقيـــا وغيرهـــا مـــن المؤسســـات التابعـــة للدولـــة؟ لكـــن واقـــع الأمـــر أن 

عى عليــه قــد أركــان الجريمــة لــم تتــوفر لــدى القاضــي ولــذا لــم يحكــم بــالردة؛ بحســبان أن المــدَّ 
وأقســم ود علــى أنــه مــا كتــب المــادة موضــوع القضــية، ولــم يعلــم بهــا إلا بعــد نشــرها؛ هشــأقــام ال

عـــى، واليمـــين علـــى مـــن نـــة علـــى مـــن ادَّ علـــى ذلـــك يمينـــاً مغلظـــة؛ والقاعـــدة الشـــرعية أن {البيِّ 
لا الـــردة والكفـــر، وقـــد  ؛بالإهمـــال والتســـيُّ بســـبب  فجعـــل القاضـــي العقوبـــة واقعـــةً  43أنكـــر}

بتأييــد حكــم محكمــة الموضــوع، ثــم اســتؤنف أمــام المحكمــة  ياســتؤنف هــذا الحكــم فقضــ
هل الطعن فـي نيـات العليا فصدر الحكم بالتأييد كذلك، وهذا هو الجهد المطلوب شرعاً، و 

الأخـذ بالأسـباب وتفـويض النتـائج إلـى اللـه الناس صنيع أولي الألباب؟ اللهم لا، بل الواجب 
إلــى ذلــك ســبيلا، وفــي القــرآن الكــريم نقــرأ  بالمســلمين مــا اســتطعناإحســان الظــن تعــالى، مــع 

  44يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم قول ربنا 
وقريب من هذا واقعة عساف النصراني التي ألف بسببها شيخ الإسلام ابن تيميـة ـ رحمـه 

هـذا النصـراني وأجـرم  ءالله تعالى ـ كتابه القيم (الصارم المسلول علـى شـاتم الرسـول) فقـد أسـا

                                  
عـن جـده بـه، قال الحافظ في التلخيص الحبير: رواه الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر من حديث مسـلم بـن خالـد عـن ابـن جـريج عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه  43

حفــظ مــن مســلم بــن خالــد وأوثــق، ورواه ابــن عــدي والــدارقطني مــن قــال أبــو عمــر: إســناده لــين. وقــد رواه عبــد الــرزاق عــن ابــن جــريج عــن عمــرو مرســلاً، وعبــد الــرزاق أ
يج عن عطاء عن أبي هريرة، وهو ضعيف أيضاً، وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فهذه علة حديث عثمان بن محمد، عن مسلم عن ابن جر 

 5/88أخرى. انظر: التلخيص الحبير 
 12سورة الحجرات  44
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لكنـه أنكـر ولـم تتـوفر عنـد القاضـي الأســباب الحاملـة علـى الإدانـة فأطلقـه؛ فـأنكر الإمـام ابــن 
تيمية وأنكر غيره فسجنهم الأمير، وألف ابن تيمية فـي السـجن كتابـه (الصـارم المسـلول) بـين 

بــل كــان  فيــه حكــم الشــرع الصــحيح فــي القضــية، ومــع ذلــك مــا تعــرض فيــه للحــاكم أو الأميــر
 ناصحاً لهم محباً، بل مشاركاً لهم في جهاد التتر.

مـــا حكـــم مـــن منـــع مـــن يريـــد نصـــيحة ودعـــوة مـــن  .9
 ؟يعبدون القبور تحت دعوى عدم إثارة الفتن

، وأن مــن صــرف شــيئاً  ســواهلأحــد  فالــذي نــدين اللــه تعــالى بــه أن العبــادة لا تصــرف
 الشــرك، وهــو داخــل فــي قــول ربنــا  بمــن العبــادة لغيــر اللــه فقــد أتــى بابــاً عظيمــاً مــن أبــوا

ومــن النــاس مــن يتخــذ مــن دون اللــه أنــداداً يحبــونهم كحــب اللــه45  وقولــه ســبحانه ومــن
ممن يدعو مـن دون اللـه مـن لا يسـتجيب لـه إلـى يـوم القيامـة وهـم عـن دعـائهم غـافلون  أضلُّ 
 وإذا حشر النـاس كـانوا لهـم أعـداء وكـانوا بعبـادتهم كـافرين46 ىوقولـه تعـال  إن تـدعوهم

لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثـل 
وبيــان الحــق  ،نهــى هــؤلاء عمــا هــم فيــه بالحكمــة والموعظــة الحســنةوالواجــب أن يُ  47خبيــر

 زعأو سخرية؛ فما كان الرفق فـي شـيء إلا زانـه ولا نـُ دون تجريح أو تشفٍّ  بأسلوب نبينا 
 من شيء إلا شانه.

؟  أم سياسـة عامـة فـي واقعـة معينـةومن الممنوع؟ وهـل كـان ذلـك  عَ نَ ولا أدري من الذي مَ 
ولا نعلــم أن نظامــاً صــادراً مــن الدولــة يمنــع الــدعوة إلــى اللــه تعــالى؛ ومــا تقــدير تلــك الواقعــة؟ 

يجيزهــا؟  فهــل كــان ذلــك فــي واقعــة معينــة بتصــرف فــرد مــن الأفــراد أم سياســة عامــة لهــا قــانون
فــــإن كــــان الثــــاني فــــأي قــــانون وأي بنــــد فيــــه؟ وإن كــــان الأول فمــــا تقــــدير تلــــك الواقعــــة؟ ومــــا 

لنا في رسول الله أسوة حسنة حين منع عبد الله بن عبد الله بن أبـي بـن سـلول ملابساتها؟ و 
 ةعليـــه الصـــلا الكـــريمَ  لنبـــيَّ مســـتحقاً للقتـــل لســـبِّه امـــن قتـــل أبيـــه ـ رأس المنـــافقين ـ مـــع كونـــه 

                                  
 516سورة البقرة  45
 6 -5سورة الأحقاف  46
 15سورة فاطر  47
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لـئلا يتحـدث النـاس أن محمـداً بل نحسن صحبته ما استطعنا؛ ل ذلك بقوله {والسلام، وعلَّ 
منـع مـن إنكـار المنكـر، بـل هـو  أن يقـول: إن النبـي  ولا يسـتطيع قائـلٌ  48يقتل أصـحابه}

 من أنكر المنكر، لكن في موضع لا يترتب عليه منكر أشد منه. عليه الصلاة والسلام خيرُ 
ه اللـــه الأمـــر أن يســـعى فـــي الحيلولـــة بـــين النـــاس وأســـباب الشـــرك، لاو والواجـــب علـــى مـــن 

نـــون للنــــاس الباطــــل، هم الصــــحيح والأخـــذ علــــى يــــد الســـفهاء الــــذين يزيِّ وذلـــك بتعلــــيمهم ديـــنَ 
منـــع انتشـــار العقائـــد الباطلـــة، والعـــادات وذلـــك ب جـــون بيـــنهم ضـــروب الشـــرك والشـــعوذة؛ويروِّ 

وكـــــذلك الخرافـــــات والأباطيـــــل وأنـــــواع الـــــدجل  الفاســـــدة التـــــي تنـــــاقض مـــــا شـــــرع اللـــــه لعبـــــاده
ــــا المعاصــــر، كــــالقول بعــــدم حج ــــوالشــــعوذة، ممــــا هــــو شــــائع معــــروف فــــي مجتمعن ة الســــنة ي

ع والــــرفض والطعــــن علــــى ، وإدعــــاء علــــم الغيــــب، وبدعــــة التشــــيُّ 49والاســــتغناء عنهــــا بــــالقرآن
المســلمين،  مِّ الصــحابة فــي الجرائــد الســيارة واســتكتاب القساوســة فيهــا لنشــر بــاطلهم بــين عــوا

وشيوع العادات الضارة في الأفـراح  ،إلى الصوفية زوراً وكذباً  وانتشار الطرق المنحرفة المنتسبة
وإنكــار أهــل الباطــل علــى مــن ينكرهــا، فيجــب علــى الدولــة المســلمة  ،والأتــراح واعتبارهــا دينــاً 

 الحيلولة دون ذلك كله، حتى لا يفسد على الناس دينهم.
تيميــة رحمــه اللــه: "فأمــا الغــش والتــدليس فــي الــديانات، فمثــل البــدع  نبــيقــول شــيخ الإســلام ا

المخالفـــة للكتـــاب والســـنة وإجمـــاع ســـلف الأمـــة مـــن الأقـــوال والأفعـــال، مثـــل إظهـــار المكـــاء 
وجمهـور المسـلمين أو  51فـي مسـاجد المسـلمين، ومثـل سـب جمهـور الصـحابة 50والتصـدية
ورين عنـد عمـوم الأمـة بـالخير، ومثـل هشـالمسلمين ومشايخهم وولاة أمـورهم الم 52سب أئمة

التـــــي تلقاهـــــا أهـــــل العلـــــم بـــــالقبول، ومثـــــل روايـــــة الأحاديـــــث  التكـــــذيب بأحاديـــــث النبـــــي 

                                  
 الطبراني في الأوسطرواه  48
 ).5/2) حاشية كنون مع حاشية الرهوني (49(

ق. جـامع البيـان المكاء: الصفير، يقال: مكا يمكو مكواً ومكاء، وقد قيل: إن المكـو أن يجمـع الرجـل يديـه ثـم يـدخلهما فـي فيـه، ثـم يصـيح، والتصـدية: التصـفي 32
 9/241للطبري 

كالإمــام الســيوطي فــي "مفتــاح الجنــة فــي الاحتجــاج بالســنة" وهـم جماعــة القــرآنيين القديمــة الجديــدة، والتــي ألــف جماعــة مــن الأئمــة رســائل فـي تزييــف بــاطلهم،   33 
 والدكتور السباعي في "السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي".

لأئمـة  ) ومثلما يفعل الخوارج في تكفيرهم274-237ثنى عشرية (تصر التحفة الإي الله الدهلوي، مخمثلما يفعل الروافض. وانظر في ذلك: شاه عبد العزيز ول 34
   الهدى من أصحاب رسول الله

ء . انظـر: أضـوامن جنس ما يفعل بعض الشباب من تشنيعهم على الأئمة الأربعة وغيرهم من سادات المسلمين اعتقاداً مـنهم بـأن هـؤلاء الأئمـة رجـال وهـم رجـال 52
 )، ورسالة د. يوسف القرضاوي، الفتوى بين الانضباط والتسيب.7/555البيان(
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ومثـــل الغلـــو فـــي الـــدين بـــأن ينـــزل البشـــر منزلـــة  ،علـــى رســـول اللـــه  53الموضـــوعة المفتـــراة
وآياتــه،  هومثــل الإلحــاد فــي أســماء اللــ،  ، ومثــل تجــويز الخــروج عــن شــريعة النبــي54الإلــه

 ، 55وتحريــف الكلــم عــن مواضــعه، والتكــذيب بقــدر اللــه، ومعارضــة أمــره ونهيــه بقضــائه وقــدره
ومثـــل إظهـــار الخـــزعبلات الســـحرية والشـــعوذة الطبيعيـــة وغيرهـــا التـــي يضـــاهي بهـــا مـــا للأنبيـــاء 
والأولياء من المعجزات والكرامات، ليصد بها عن سبيل الله، أو يظـن بهـا الخيـر فـيمن لـيس 

ه، وهــذا البــاب واســع يطــول وصــفه، فمــن ظهــر منــه شــيء مــن هــذه المنكــرات وجــب لــهمــن أ
 منعه من ذلك وعقوبته عليها إذا لم يتب حتى قدر عليه، بحسب مـا جـاءت بـه الشـريعة مـن

وإن لم يفعل ذلك ولـي الأمـر فهـو عـاص إن لـم يقـم بـه مـانع  .57أو جلد أو غير ذلك 56قتل
فاسق أو المبتدع لا يجوز الخـروج عليـه بإجمـاع أهـل لامن نحو التأول، والحاكم العاصي أو 

العلــم، ولهــذا لمــا حمــل ثلاثــة مــن خلفــاء الدولــة العباســية النــاس علــى القــول بخلــق القــرآن ـ 
وأعظم به من كفر ـ ما دعا أحد من الأئمة إلـى الخـروج علـى واحـد مـنهم فـي العهـود الثلاثـة، 

ن عــوار الباطــل واعوجاجــه هــو الإمــام بــيِّ يو مــع أن الــذي كــان يقــيم الحجــة علــيهم وينــاظرهم، 
 أحمد بن حنبل وغيره من جبال العلم رحمهم الله جميعاً.

                                  
وجمهـورهم علـى أن ذلـك مـن كبـائر الـذنوب  --إلـى تكفيـر مـن يتعمـد الكـذب علـى رسـول اللـه -كالإمـام أبـي محمـد الجـويني–لـم وقد ذهب بعض أهـل الع 53

 ).1/53فق عليه، وانظر في ذلك: أبو الفرج بن الجوزي، الموضوعات ("من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" مت --لقوله 
هـو الإلـه فـي السـماء والإمـام فـي الأرض، المسـتحلين لمـا حـرم اللـه مـن   القائلين بأن علي بـن أبـي طالـب -محمد بن نصير الطوسي أتباع–كطائفة النصيرية   54

أعظم من ضرر الكفـار  --بأنهم أكفر من اليهود والنصارى، وضررهم على أمة محمد  -رحمه الله–مية الخمر والزنا ولحم الخنزير، وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تي
 ).35/145محاربين. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (ال

ل، وقـدوتهم المشـركون الأولـون الـذين الضـلال والخبـا أهـل يـةجبر اللـوم والعتـاب؟ وهـؤلاء هـم ال مَ لـِذلـك فَ  ر علـيَّ كمن يأتي المحرمات فإذا نهى عنها قال: اللـه قـدَّ   55
 ).210-201انظر في ذلك: الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة ( لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرَّمنا من دونه من شيءقالوا 
مــن بــدل دينــه {فــي قولــه  --ليــه، وهــذا الحــد ثابــت بســنة النبــي إلــى حــد الــردة الــذي يســتوجب قتــل مــن أظهــر شــيئاً مــن الكفــر أو دعــا إ -رحمــه اللــه–يشــير  56

  ): الحديث دليل على وجوب قتل من بدل دينه.. وروى الشيخان من حديث معاذ بن جبـل3/1240في سبل الإسلام (رواه البخاري. قال الصنعاني  }فاقتلوه
فقتل. وفي رواية أبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. قال الصنعاني: وهو إجمـاع. ونقـل لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به  -في رجل أسلم ثم تهود

) فقـال: وأجمــع أهــل العلــم علــى أن شــهادة شـاهدين يجــب قبولهمــا علــى الارتــداد، ويقتـل المرتــد بشــهادتهما، إن لــم يرجــع إلــى 154ذلـك ابــن المنــذر فــي الإجمــاع (
وسـى وابـن ذلك عن أبـي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي ومعـاذ وأبـي م يقتل المرتد، ورو  بعلى وجو  ) وأجمع أهل العلم8/125الإسلام.. وقال ابن قدامة في المغني (

 عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر فكان ذلك إجماعاً. 
،  قيـداً مـا وضـعه اللـه ولا رسـوله أن ينكر وجـوب قتـل المرتـد، حتـى وضـع لـذلك -في زماننا هذا–وقد طولت بهذه النقول، لأنه ساغ لبعض من ينتسب إلى العلم 

ذن به الله، ومن القول علـى فزعم أن المرتد لا يقتل إذا كانت ردته قاصرة عليه ولم يجنح لحرب الدولة المسلمة أو التأليب عليها، ولاشك أن هذا من تشريع ما لم يأ
 سوى الهوى وحب الخلاف. نسأل الله السلامة والعافية.دها بغير دليل ص، وقيَّ ص الأدلة الشرعية بغير مخصِّ الله بغير علم، حيث خصَّ 
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 والبرلمانـات الدخول في المجالس التشـريعيةما حكم .   10 
 ؟مع أنها تعطي لنفسها حق التشريع من دون الله

هـــا لو انقســـم حوقـــد ثين، هـــذه مـــن المســـائل التـــي حصـــل فيهـــا كـــلام لأهـــل العلـــم المحـــدَ 
ن الـدخول جزم بعدم جـواز دخولهـا؛ لأاختلفت آراؤهم فيها، فمنهم من المعاصرون و العلماء 

ها وعلـيهم ألا ن على المسلمين دخولُ إنه يتعيَّ  هم من قالومنيستلزم جملة من المفاسد؛ فيها 
 ومنهم من يقول إن ذلك جائز بشروط. ؛عوا ذلكيضيِّ 

، بــل غايتـــه أن الإقـــرار بالتشــريع لغيــر اللــه  والتحقيــق أن دخــول البرلمانــات لا يســتلزم
 أو تكثيرهـا، أو درء مفسـدة وأ اق حق وإبطال باطل، أو لتحقيـق مصـلحةلإحق يكون وسيلةً 

تلـك الـبلاد  تقليلها، وقد حصل بها خير أو بعض خير في كثيـر مـن بـلاد اللـه تعـالى؛ خاصـةً 
مــن أهــل العلــم  وق، وقــد أفتــي جمــعٌ قــحن فيهــا دخــول البرلمــان ســبيلاً وحيــداً لنيــل الالتــي يتعــيَّ 

ـــ عدي المعاصـــرين بجـــواز دخـــول البرلمـــان، مـــنهم العلامـــة الشـــيخ عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر السِّ
والشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز والشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين والشــيخ محمــد ناصــر الــدين 

، وكلهـم ـ  اللـه وكذلك الشيخ عبد الرحمن بـن عبـد الخـالق حفظـه رحمهم الله جميعاً  الألباني
لفية فـي العصـر الحـديث، أمـا شـيوخ الحركـة الإسـلامية كما لا يخفى ـ من رواد المدرسة السَّـ

 د فلا خلاف بينهم في جواز دخولها بالقصد الذي أشير إليه.في مختلف البلا
اني رحمه اللـه حيـث قـال: هاهنا يمكننا الاستئناس بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية الحرَّ و 

بــل لا قيــام للــدين ولا الــدنيا إلا  ،علــم أن ولايــة النــاس مــن أعظــم واجبــات الــدينيُ  "يجــب أن
: وقال رحمـه اللـه تقرب بها إلى الله"يُ  وقربةً  ديناً  إلى أن قال: فالواجب اتخاذ الإمارة .. ،بها

ـــر مـــن ولاة الأمـــور إرادة المـــال والشـــرف وصـــاروا بمعـــزل عـــن حقيقـــة  ،"ولمـــا غلـــب علـــى كثي
رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من  ،يتهملاالإيمان في و 

ب الـــدين وأعـــرض عمـــا لا يـــتم الـــدين إلا بـــه، ومـــنهم مـــن رأى حاجتـــه إلـــى ذلـــك فأخـــذه غلَّـــ
وصـار الـدين عنـده فـي محـل الرحمـة والـذل لا  !!لـذلك معرضاً عن الدين لاعتقاده أنه منافٍ 

الســبيلان الفاســدتان ســبيل مــن انتســب إلــى الــدين ولــم يكملــه  نافــي محــل العلــو والعــز، وهاتــ
بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب 



22 
 

إلى أن قال رحمـه اللـه:  ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين.
الوسـع فمـن وُلـيِّ ولايـة يقصـد بهـا طاعـة  بسـ"فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلـك ح

اللــــه وإقامــــة مــــا يمكنــــه مــــن دينــــه ومصــــالح المســــلمين وأقــــام فيهــــا مــــا يمكنــــه مــــن الواجبــــات 
واجتناب ما يمكنه من المحرمات لا يؤاخذ بما يعجز عنه، فـإن توليـة الأبـرار خيـر للأمـة مـن 

اد ففعــل مــا يقــدر عليــه مــن هــجتوليـة الفجــار، ومــن كــان عــاجزاً عــن إقامــة الـدين بالســلطان وال
 .ا.هـــــ 58ف ما يعجز عنه فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر"الخير لم يكلَّ 

مـن حـين طلـب  الصـديق يمكن للمجيز أن يستدل بمـا حكـاه القـرآن عـن يوسـف و 
 نبمكـا صيرأنه سي ؛ ظناً منه مصر أن يجعله على خزائن الأرض لما واتته الفرصة كِ لِ مَ 

 ب اللـــه ظنـــه؛ فكـــان كمـــا قـــال عـــن نفســـه يســـتطيع فيـــه إقامـــة العـــدل وكـــف الظلـــم، ولـــم يخيِّـــ
ي علــى خــزائن الأرض إنــي حفــيظ علــيماجعلنــ59  ُعلــى طالــب العلــم أن ملــك  خــافٍ  وغيــر

واستمر الكفر في ذريته حتـى مصر إذ ذاك ما كان مسلماً بل هو كافر على رأس نظام كافر، 
هــذا قـال اللــه تعــالى عـن مــؤمن آل فرعــون فـي محاجتــه للزمــرة لو ، أرسـل اللــه نبيـه موســى 

ولقـد جـاءكم يوسـف مـن قبـل بالبينـات فمـازلتم الحاكمة المؤتمرة على موسـى عليـه السـلام 
في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لـن يبعـث اللـه مـن بعـده رسـولا كـذلك يضـل اللـه 

وهــم علــى كفــرهم، وتأمــل كيــف  فبــين أن آبــاءهم مــذ أرســل يوســف مــن هــو مســرف مرتــاب
 وقال رجـل مـؤمن مـن آل فرعـونأثبت الله تعالى لهذا الرجل من آل فرعون الإيمان فقال 

مع أنه ساق خبر اجتماعه بهم فيمـا يمكـن أن نشـبهه اليـوم بالبرلمـان وسـاق مـن كلمتـه فـيهم 
صـــنيعه فيهـــا  رافصـــولاً مطولـــة فـــي ســـورة غـــافر، والثنـــاء عليـــه باســـم الإيمـــان فيهـــا متكـــرر، وإقـــر 

 ظاهر، مع أنهم ما استجابوا له ولا استطاع أن يدفع رأي فرعون.
وكذلك النجاشي أصحمه ـ رحمه الله وأكرمه ـ كان حاكماً ولم يكن يسعه العمل بكامل 

أخـاً للصـحابة  بعـض المفاسـد ومـع ذلـك سـماه النبـي  أالشريعة لكنه يخفف المناكر ويدر 
 وصلى عليه بهم يوم مات. 

                                  
 396ـ 28/390الفتاوى  مجموع 58
 55سورة يوسف  59
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منـاط الحكـم أن يقـال: م من هذا جواز دخول البرلمانات بغير قيد أو شـرط؛ بـل فهَ يُ ولا 
هل يستطيع المشارك في البرلمان أن يسوق للمسلمين نفعـاً أو يـدفع عـنهم ضـرا؟ً هـل يغلـب 

 ؟بطل باطلاً حقاً أو يُ  حقُّ على ظنه أنه سيُ 
الشــيخ اه: يقــول نــلوفــي كــلام العلمــاء المعاصــرين ممــن ســبق ذكــرهم مــا يفيــد هــذا الــذي ق

يـا شـعيب مـا نفقـه كثيـرا قولـه تعـالى ه لر عدي رحمـه اللـه فـي تفسـيناصر السِّ  عبد الرحمن بن
قـال رحمــه  60ممـا تقـول وإنـا لنـراك فينـا ضـعيفاً ولـولا رهطــك لرجمنـاك ومـا أنـت علينـا بعزيـز

نين بأسـباب  مؤ لة من هذه الآية العظيمة ومنهـا: أن اللـه يـدفع عـن المـالله في الفوائد المتحصِّ 
وربمـا دفـع عـنهم بسـبب قبيلـتهم وأهـل  ،كثيرة، وقد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شـيئاً منهـا

كمــا دفــع اللــه عــن شــعيب رجمــة قومــه بســبب رهطــه، وأن هــذه الــروابط التــي   ؛وطــنهم الكفــار
ن ذلــك لأن بــل ربمــا تعــيَّ  ،يحصــل بهــا الــدفع عــن الإســلام والمســلمين لا بــأس بالســعي فيهــا

 61.ا.هــح مطلوب حسب القدرة والإمكانلاصالإ
عــن شــرعية الترشــيح لمجلــس الشــعب وســئل الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز رحمــه اللــه تعــالى 

ل خـوة المتـدينين لـدخو وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والإ
ات وإنمـــا لكـــل يـــنإنمـــا الأعمـــال بال{قـــال  : إن النبـــي المجلـــس فأجـــاب رحمـــه اللـــه قـــائلاً 

البرلمـان) إذا كـان المقصـود مـن  حـرج فـي الالتحـاق بمجلـس الشـعب (فلا 62}امرئ ما نوى
ذلــك تأييــد الحــق وعــدم الموافقــة علــى الباطــل لمــا فــي ذلــك مــن نصــر الحــق والانضــمام إلــى 
الدعاة إلى الله، كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التـي يسـتعان بهـا علـى انتخـاب 

أن يوفـــق المســـلمين لمـــا فيـــه  Ιالصـــالحين وتأييـــد الحـــق وأهلـــه واللـــه الموفـــق. ونســـأله  ةالـــدعا
صلاحهم، أما انتخاب غير المسلمين فلا يجوز، لأن ذلك يعني منه الثقـة والـولاء، وقـد قـال 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تتخــذوا الــذين اتخــذوا ديــنكم هــزواً ولعبــاً مــن الــذين أوتــوا اللــه تعــالى 
والــذي يجــب علــيكم أن  63قــبلكم والكفــار أوليــاء واتقــوا اللــه إن كنــتم مــؤمنين نالكتــاب مــ

ــــوكفــــاءة، ومــــن يُ  تختــــاروا وتنتخبــــوا أكثــــر المرشــــحين المســــلمين جــــدارةً  م فيــــه أن يحقــــق توسَّ
                                  

 91سورة هود  60
  1/388 تيسير الكريم الرحمن 61
 رواه الشيخان 62
 57سورة المائدة  63
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للمسلمين مصالح أكثر، ويدفع عنهم ما استطاع دفعه من المضار، والمسلم وإن كان فيه ما 
ن ولعبـد مـؤمن خيـر مـالمسـلم وإن بـدا ناصـحاً قـال تعـالى  ريـفيه من قصور فهـو خيـر مـن غ

كمــا أن انتخــاب غيــر المســلم وتقديمــه علــى المســلم هــو مــن جعــل   64مشــرك ولــو أعجــبكم
ولـــن يجعـــل اللـــه عنـــه، لقولـــه ســـبحانه وتعـــالى  الســـبيل للكـــافرين علـــى المـــؤمنين وهـــو منهـــيٌّ 

  65،66للمؤمنين سبيلاً للكافرين على 
أمـا القـول: إن البرلمـان لا يجـوز ولا مشـاركة يمين رحمه اللـه تعـالى: ثعيقول الشيخ ابن و 

ن لهـــــم هـــــل نقـــــول: نجلـــــس لنـــــوافقهم؟ نجلـــــس معهـــــم لنبـــــيِّ  ،ولا الجلـــــوس معهـــــم ،الفاســـــقين
لأن هـذا الرجـل المسـتقيم ، الصواب. بعـض الإخـوان مـن أهـل العلـم قـالوا: لا تجـوز المشـاركة

المســتقيم جلــس لينحــرف أم ليقــيم المعــوج؟!  هــل هــذا الرجــل ،يجلــس إلــى الرجــل المنحــرف
ويقول الشـيخ  67ةإذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثاني ،ويعدل منه ،نعم ليقيم المعوج

، أن الـدخول فـي البرلمانـات لا يجـوزوالـذي أراه حمود بن عقـلا الشـعيبي رحمـه اللـه تعـالى: 
لبيــة فــي البرلمــان للإســلاميين غولكــن بعــض العلمــاء قــال: إذا كــان مــن الممكــن أن يكــون الأ

وقـــد كتـــب  .68ويبطـــل المشـــاريع العلمانيـــة جـــاز ذلـــك اً فيترتـــب عليـــه أن يكـــون وجـــودهم مـــؤثر 
الشــيخ عبــد الــرحمن بــن عبــد الخــالق ـ حفظــه اللــه ـ رســالة مفيــدة ســماها: مشــروعية دخــول 

 ة منها.داالبرلمانات وطلب الولايات العامة؛ ويحسن بطالب العلم الاطلاع عليها والاستف
ع علـى المخـالف فيهـا نَّ والخلاصة أن هذه المسألة مـن مـوارد الاجتهـاد ومـا ينبغـي أن يشـ

ن ن فــي البلــد المعــيَّ فضــلاً عــن الحكــم عليــه بــالكفر؛ إذ هــي قائمــة علــى تقــدير الظــرف المعــيَّ 
 والاعتماد على ميزان المصالح والمفاسد بواسطة أهل العلم الثقات الصادقين.

ركيــة هــل يجــوز لــرئيس تركيــا البقــاء تلالتجربــة افــي   .11
 في منصبه مع عجزه عن تغيير العلمانية؟
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لماذا لا نقرر الجواب بسؤال: هل كان للنجاشي رحمه الله أن يبقى في ملكه مع أنـه لا 
شـيء مـن عامل مع الواقـع بفيها نوع من التالتجربة التركية ر النصرانية؟ فكذلك يستطيع أن يغيِّ 

عمـل علـى بلـوغ الهـدف لعل الحكومة التركيـة تو  69وا الله ما استطعتمقتفافقه الاستطاعة، 
هـــذا هـــو الأســـلوب  هـــم رأوا أنإليـــه بأســـلوب رتيـــب غيـــر متعجـــل، ولعل تســـعى ي الـــذيامالســـ

الأمثل في ظل أمواج عالمية متلاطمة تعادي ـ في الغالب ـ الإسلام وأهلـه، ولـيس العاقـل مـن 
 الشرين.  رف خير الخيرين وشرَّ عييعرف الخير من الشر، بل العاقل من 

علــى تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة فــي تركيــا أن زعمــاءه أعلنــوا  ه الــبعضخــذولعلــه ممــا يأ
ـ  وعــذرهم فــي ذلــك أن العلمانيــة التــي يقصــدونأنهــم راضــون بالعلمانيــة عــاملون مــن خلالهــا، 

حريـة التـدين والقبـول  ينــ تع لإخواننا الذين يحكمـون تركيـا اليـوم من خلال الممارسة الواقعية
دهم تعنــي فصــل الــدين عــن السياســة أو بالتعدديــة ودولــة المؤسســات، فليســت العلمانيــة عنــ

الحياة، كما هي عند العلمانيين الغلاة، وليست هي انتقال السلطة من المؤسسة الدينيـة إلـى 
مــن تغــوُّل  لأن هــذا التعريــف للعلمانيــة نابــت فــي بيئــة غربيــة كانــت تعــاني ؛المؤسســة المدنيــة

 الكنيسة على سائر المؤسسات، وهو ما لم يحدث في أي تجربة إسلامية.
وهـــذا الكـــلام فيـــه إشـــكال وعليـــه مآخـــذ، لكـــن إذا كـــان هـــذا هـــو فهمهـــم للعلمانيـــة التـــي 

حوا بالرضــا بهــا؛ فلــيس لنــا أن نحــاكمهم علــى فهــم آخــر؛ لأن التعويــل فــي الكــلام علــى صــرَّ 
ومبانيــه، ونحــن قــد نوافــق علــى عــذر الأتــراك بهــذا أو لا  هظــمقاصــد المــتلفظ ومعانيــه لا ألفا

 أقنعه ذلك منهم والتمس له العذر لا يباح تكفيره بحال.نوافق، لكن من 
 ومعلــوم لــدينا نحــن المســلمين أن التعويــل علــى المقاصــد والمعــاني لا الألفــاظ والمبــاني؛

الجزيـة ـ لكـونهم  او تغلـب أن يـؤد ينصارى بن أنفلما  ومثال ذلك أن عمر بن الخطاب 
ر أن التســمية لا تغيِّــ لعلمــه  ؛70فها علــيهمعلــى أنهــا صــدقة وضــعَّ  أخــذها عمــر عربــاً ـ 

عي الإسلام ورفعه شـعاراً وجعلـه علـى علـم البلـد مـثلاً، ثـم لو أن نظاماً ما ادَّ من الواقع شيئا؛ً و 

                                  
 16سورة التغابن  69
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 5/321قال: هؤلاء حمقى رضوا بالاسم وأبوا المعنى. التلخيص  . وساقه الحافظ ابن حجر في التلخيص بزيادة: أن عمر عليهم الصدقة
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فلـــيس  عاليمـــه،تو ر أحكامـــه ويغيِّـــ فـــي واقـــع الأمـــر هـــو يعـــادي الإســـلام ويحـــارب الـــدعاة إليـــه
حاصـل ودونـك مـا هـو  عفنٌ دفين!! كالقبر حفته الزهورُ وتحتهلدعواه قيمة بل هو كما قيل:  

ها الوطني: ديننا الإسلام وهـدينا القـرآن!! ثـم بعـد يدشنفي  في أكثر بلاد الإسلام التي يتردد
 ذلك هم حرب على الإسلام والقرآن بالليل والنهار؛ فهل يغني عنهم ذلك شيئا؟ً

 ؟إباحة أن يكون رئيس الدولة غير مسلمحكم  ام .12
 قــد أجمــع أهــل العلــم علــى أن منصــب الإمامــة العظمــى (رئاســة الدولــة) لا يحــل تمكــينُ 

المسلم منـه؛ إذ هـو مـن المناصـب الدينيـة العظيمـة القاصـرة علـى المسـلمين؛ لأن غايتهـا  غيرِ 
الـدنيا بـه مـن غيـر مسـلم،  ةحفظ الدين وسياسة الدنيا بـه، ولا يتصـور حفـظ الـدين ولا سياسـ

لغيـــر المســـلم فـــي الإمامـــة الصـــغرى (إمامـــة ولأن لفظـــة الإمـــام مشـــعرة بـــذلك؛ فكمـــا لا تجـــوز 
لنــاس؛ ق بمصــالح الرعيــة وحقــوق االصــلاة) فمــن بــاب أولــى فــي الإمامــة الكبــرى التــي لهــا تعلُّــ

، وصـيام وحـج داعـة والجمعـة والأعيـاأذان وإقامة صلاة الجمـ من وقد نيط بها إقامة الشعائر 
وتعيــين الأئمــة والمــؤذنين، وصــيانة المســاجد ورعايتهــا، والإشــراف علــى توقيــت الصــيام بــدءاً 

جبايـــة الفـــيء و  71ونهايـــة، وعقـــاب مـــن يعلـــن الإفطـــار دون عـــذر، وتيســـير أداء فريضـــة الحـــج
ــــ والصـــدقات علـــى أوجبـــه الشـــرع  ــــ نصـــاً واجتهـــاداً ـ وتحصـــين الثغـــور بالعـــدة  مـــن غيـــر عســـف ـ

الشـــرائع  والقـــوة الدافعـــة ونشـــر الـــدعوة الإســـلامية وإظهـــار الشـــريعة المحمديـــة وحفـــظ ةالمانعـــ
 بإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام، وحماية بيضة الدين والذب عن المسلمين.

ولا شك أن هـذه المهـام العظيمـة لا يتصـور إنفاذهـا مـن شـخص لا يـؤمن بهـا، ولا يتعبـد 
شـــرط الإســـلام والعدالـــة معتبـــراً فـــيمن يتـــولى أمـــر  ناللـــه تعـــالى حـــال القيـــام بهـــا، ومـــن هنـــا كـــا

المســلمين؛ ومثـــل الإمامـــة كـــذلك منصـــب القضـــاء وولايـــة الزكـــاة وقيـــادة الجـــيش؛ فهـــذه كلهـــا 
 وظائف دينية لا يحل تمكين غير المسلم منها.

علـــى اشـــتراط الإســـلام فـــي فيـــه  صَّ نَ لـــم يُــــ 1998وواقـــع الحـــال فـــي الســـودان أن دســـتور 
ـــ صـــاً مـــن و خلكتحصـــيل حاصـــل؛ دولـــة، وقـــد اعتـــذر واضـــعوه بـــأنهم أغفلـــوه  لاح لرئاســـة المرشَّ

ولية ومحلية؛ لكنهم جازمون بأنه لن يصل إلـى هـذا المنصـب إلا مسـلم؛ بحكـم أن ضغوط د
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الأغلبيــة مســلمة وأنهــم ســيبذلون مــن الأســباب مــا يحــول دون وصــول غيــر المســلم إلــى هــذا 
ـ اجتهــاد ؛ لكنــه ـ فــي نظــر الكثيــرين بانهم فــي هــذا البــالمنصــب الخطيــر؛ وهــذا اجتهــاد مــ

سمح به تحت دعوى أن الناس لن يقربوه أو أنهم سيتورعون خاطئ؛ من جهة أن الحرام لا يُ 
ب فيهـا رئيسـاً للدولـة مـن خِـانهـا مسـلمون قـد انتُ طَّ عنه، ثم إن الواقـع يشـهد أن بـلاداً أغلـب قُ 

جو ـ وهـو نصـراني ـ مـرتين، ناليس بمسلم ـ  وتجربـة نيجيريـا خيـر شـاهد حيـث انتخـب أوباسـ
لا يشـاركون فـي الانتخابـات مـن الأسـاس؛ كمـا خاصة إذا استصحبنا أن كثيـراً مـن المسـلمين 

أن بعضــهم مــن مرضــى القلــوب قــد لا يمــانع فــي انتخــاب غيــر المســلم، ولا زلنــا نــذكر تلــك 
يوعيين شـلحين قدم؛ وقد كان فيهم من بقايـا ا الحشود الجامعة التي كانت في استقبال قرنق

 يين الجم الغفير؛ والحمد لله الذي عقره ولم يمكِّنه.ودهاقنة العلمان
لكــن لا يمكننــا القــول بــأن واضــعي ذلــك الدســتور مبيحــون لولايــة غيــر المســلم؛ بــل هــم 

  72معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقونبيان الحق لهم  علينا متأولون مخطئون، والواجب

 تبر؟عيالعذر بالجهل متى يعتبر ومتى لا  .13
ـ  فـي كـل الصـور لـيس أي ـ الجهل عذر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملةف

ومــا وقولــه تعــالى  73ومــا كنــا معــذبين حتــى نبعــث رســولاوالــدليل علــى ذلــك قولــه تعــالى 
رســلاً مبشــرين ومنــذرين لــئلا وقولــه تعــالى  74ن لهــمأرســلنا مــن رســول إلا بلســان قومــه ليبــيِّ 

فدل ذلك على أنه لو لم يرسل رسلاً إلـى الخلـق  75الله حجة بعد الرسل يكون للناس على
وما كان ربك مهلك القـرى حتـى يبعـث فلهم حجة على الله؛ لأنهم معذورون، وقال تعالى 

 وقـال تعـالى 76في أمها رسـولاً يتلـو علـيهم آياتنـا ومـا كنـا مهلكـي القـرى إلا وأهلهـا ظـالمون
 ن لهـم مـا يتقـونهـداهم حتـى يبـيِّ  ذإوما كان الله ليضل قوماً بعـد77 وقـال تعـالى  ولـو أنـا

آياتــك مــن قبــل أن نــذل  اب مــن قبلــه لقــالوا ربنــا لــولا أرســلت إلينــا رســولاً فنتبــعأهلكنــاهم بعــذ
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 15سورة الإسراء  73
 4سورة إبراهيم  74
 163سورة النساء  75
 59سورة القصص  76
 115سورة التوبة  77



28 
 

إن اللــــه تجــــاوز عــــن أمتــــي الخطــــأ والنســــيان ومــــا اســــتكرهوا { وقــــال النبــــي   78ونخــــزى
أعني مسألة العـذر  -وهذه المسألة لى: اععثيمين رحمه الله تيقول الشيخ محمد ال 79}عليه

فمــن النــاس مــن أطلــق ؛ مســألة عظيمــة شــائكة، وهــي مــن أعظــم المســائل تحقيقــاً  -بالجهــل 
عــذر بالجهــل فــي أصــول الــدين كالتوحيــد، فلــو وجــدنا مســلماً فــي بعــض القــرى أو وقــال: لا يُ 

ءه علـى هـذا ولـم يعلـم بأنـه ابـالبوادي النائية يعبد قبـراً أو وليـاً، ويقـول: إنـه مسـلم، وإنـه وجـد آ
أول شيء جـاءت بـه الرسـل هـو التوحيـد، ومـع والصحيح أنه لا يكفر؛ لأن  !!شرك فلا يعذر

عَـثَ رَسُـولاً ذلك قال تعالى  فـلا بـد أن يكـون الإنسـان ظالمـاً،  80وَمَا كُنَّـا مُعَـذِّبيِنَ حَتَّـى نَـبـْ
ن حـال كثيـر مـن اءً علـى هـذا يتبـيَّ نبو إلى أن قال رحمه الله تعالى:  وإلا فلا يستحق العذاب.

المســلمين فــي بعــض الأقطــار الإســلامية الــذين يســتغيثون بــالأموات، وهــم لا يعلمــون أن هــذا 
حرام، بل قد لبُِّس عليهم أن هذا مِمَّا يقرب إلى الله، وأن هذا وليٌّ للـه ومـا أشـبه ذلـك، وهـم 

مـــن الإســـلام، ولـــم يـــأت أحـــد  همعتنقـــون للإســـلام، وغيـــورون عليـــه، ويعتقـــدون أن مـــا يفعلونـــ
المعانــد الــذي قــال لــه العلمــاء: هــذا شــرك،  ينــبههم، فهــؤلاء معــذورون، لا يؤاخــذون مؤاخــذة

فيقــول: هــذا مــا وجــدت عليــه آبــائي وأجــدادي، فــإن حكــم هــذا الأخيــر حكــم مــن قــال اللــه 
 82ا.هـــ 81إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدونتعالى فيهم 

بـــالنظر إلـــى المكـــان  ةمعتبـــر  قضـــية نســـبية متفاوتـــة، وهـــية أن العـــذر بالجهـــل صـــفالخلا 
والشخص وخصوص المسألة، فالنسبة للمكان يفرَّق بين مكان ينتشر فيه العلم وتعلـو رايـات 
السنة، ومكان يغلب عليه الجهل وليس فيه إلا ديـن مغشـوش، وبالنسـبة للشـخص يفـرَّق بـين 

بالإسلام ومن نشأ في بيئة مسلمة بـين أبـوين مسـلمين،  دهوبين حديث ع ،الحاضر والبادي
 ة يفــرق بــين المســائل الجليــة ـ كوجــوب الصــلوات الخمــس وأن محمــداً وبالنســبة للمســأل

خـــاتم النبيـــين ـ وبـــين المســـائل الخفيـــة التـــي لا يـــدركها إلا مـــن طلـــب العلـــم ـ كصـــفة العـــرش 
 .لتهااختحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة و والكرسي و 
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ومهما يكن مـن أمـر فـإن الأعـذار المانعـة مـن وقـوع اسـم الكفـر علـى مرتكبـه غيـر الجهـل 
 كثيرة، وأصولها: التأويل والإكراه والذهول والنسيان.

مـــن الـــذي يجـــوز أخـــذ الفتـــوى والعلـــم عنـــه؟ وهـــل  .14
يكتفــي المســلم بالــدخول إلــى بعــض المواقــع علــى 

 شبكة المعلومات للتلقي عنها؟
 هم وشــهد النــاس لهــمهم وظهــر فضــلُ عــن أهلــه الراســخين فيــه الــذين غلــب صــوابُ  ىتلقــفــالعلم يُ 

والــذي يؤخــذ عنــه  83بــالقبول، وقــد قيــل {إن هــذا العلــم ديــن فــانظروا عمــن تأخــذون ديــنكم}
الـدين العاصـم بمعنـى أن  :أولهمـاالعلم ويستفتى في مسائل الشرع هو من توافر فيه شرطان: 

مـاً لحرماتـه لـم يعـرف عنـه مجـون ولا تهتـك ولا ابتـداع، ظِّ عميكون مواظباً على فـرائض الـدين 
عـرف عنـه أنـه تلقـى العلـم عـن أهلـه المعـروفين وأنـه قـد ضـبط : العلم النافع بمعنى أن يُ والثاني

، ولا فــي فتــواه إلــى هــوى بجــواب ولا ميــلٌ  ف عنــه تســرعٌ عــرَ جملــة صــالحة مــن مســائله، ولــم يُ 
هـم بشـر كسـائر النـاس؛ لكـنهم اسـتفرغوا وسـعهم  يعني ذلك أنهم معصومون لا يخطئون، بـل

ولمـا  يقول أبو عبد اللـه بـن القـيم رحمـه اللـه تعـالى:  لى الصواب.وبذلوا طاقتهم في الوصول إ
لـــم تصـــلح مرتبـــة التبليـــغ  ،كـــان التبليـــغ عـــن اللـــه ســـبحانه يعتمـــد العلـــم بمـــا يبلـــغ والصـــدق فيـــه

ويكـون مـع  ،فيـه غ صـادقاً بما بلَّـ ن عالماً و كفي ؛بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق
متشـــابه الســـر والعلانيـــة فـــي  ،فـــي أقوالـــه وأفعالـــه عـــدلاً  ،الســـيرة مرضـــيَّ  ،ذلـــك حســـن الطريقـــة

نكـر فضـله وإذا كان منصب التوقيع عـن الملـوك بالمحـل الـذي لا يُ  ،مدخله ومخرجه وأحواله
صــب التوقيــع عــن رب الأرض نمات فكيــف بوهــو مــن أعلــى المراتــب الســنيَّ  ،جهــل قــدرهولا يُ 

 84والسموات
أو الدخول على مواقـع الشـبكة الدوليـة؛ لأن فـي ولا يغني في ذلك الاكتفاء بالكتب 

 وقــــد قــــال اللــــه تلــــك الكتــــب والمواقــــع الشــــيء النــــافع والضــــار، بــــل فيهــــا الســــم النــــاقع؛ 
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لــه ل{إن ا موقــال النبــي صــلى اللــه عليــه وســل 85((فاســألوا أهــل الــذكر إن كنــتم لا تعلمــون)) 
تعالى لا يقبض العلم انتزاعـاً ينتزعـه مـن صـدور النـاس، ولكـن يقبضـه بقـبض العلمـاء حتـى إذا 

قــد قيــل {لا و  86ســاً جهــالاً فــأفتوا بغيــر علــم فضــلوا وأضــلوا}و لــم يبــق عالمــاً اتخــذ النــاس رؤ 
والمصــحفي هــو الــذي قــرأ القــرآن  87في}حُ تأخــذ القــرآن مــن مصــحفي ولا الحــديث مــن صُــ

في هــو الــذي قــرأ الحــديث مــن الصــحف حُ دون اســتعانة بشــيخ ضــابط، والصُــ فمــن المصــح
يختصـر طريـق الطلـب عليـه؛  وراق دون رجوع إلى أهلـه، ثـم إن جلـوس الطالـب مـع العـالموالأ

التـــي يكـــون الشـــيخ قـــد و  ،العلـــم أو الكتـــابالخاصـــة فـــي صـــطلاحات الان لـــه يبـــيِّ فـــإن العـــالم 
، والعلــم وراثــة، كمــا تتلمــذ عليــه مــن قبــل شــيخ نعــو أخــذها أ ،اكتشــفها مــن كثــرة المخالطــة

، ويحصــل علــى الملكــة ويدلــه إلــى أحســن مــن تنــاول المســألةيجمــع لــه قواعــد ذلــك العلــم، 
ويفيــده مــن تجاربــه مــا لا يجــده فــي كتــاب المنــاظرة، آداب طــرق البحــث و  همــالعلميــة. ويعلِّ 

ه ســعى للعلــم مــن بابــه وقــد نــكســبه الأجــر والثــواب؛ لأيُ  مهمــا قــرأ؛ كمــا أن جلوســه إلــى العــالم
تمس فيــه علمــاً ســهل اللــه لــه بــه طريقــاً إلــى قــال عليــه الصــلاة والســلام {مــن ســلك طريقــاً يلــ

ه وهيئته وكلامه، ولربمـا عرضـت لـه وهو بالجلوس إلى العالم يستفيد من سمته ودلِّ  88الجنة}
فـإن مجالسـة  شبهة ـ أثناء الـدرس ـ فسـأل عنهـا، أو أشـكل عليـه نـص فاستفسـر منـه، وهكـذا

طلبـة ممـن برعـوا فـي بعـض الالعالم لا يغني عنها شيء من الوسائط الحديثة. لكن الحال أن 
العلـــوم التجريبيـــة أو العقليـــة يظنـــون أنهـــم فـــي غنـــى عـــن ســـؤال أهـــل العلـــم والجلـــوس إلـــيهم، 

ه، غلــب خطــؤه ويكتفــون بالأخــذ عــن الكتــب دون تمييــز، وقــد قيــل: مــن جعــل شــيخه كتابـَـ
تتلقـى عنـه أنا سألنا هذا الآخذ عن الشبكة الدولية فقلنا له: هذا أبو فلان الـذي  ه. ولوصوابَ 

الفتــوى هــل لقيتــه؟ هــل اطلعــت علــى حالــه؟ هــل تعــرف عنــه كبيــر شــيء؟ لكــان الجــواب: لا. 
ســوء التربيــة، والتطــاول علــى أهــل العلــم، وســلاطة ومــن عواقــب الاســتغناء عــن ســؤال العلمــاء: 

ي المسائل الغامضة، م، لأن الشيخ هو مفتاح العلوم الذي يجلِّ يقالفهم السوحصول اللسان، 
لتصــحيف ومــن أســوأ العواقــب كــذلك حصــول ا يم، لغيــر ســ والتــي قــد يفهمهــا القــارئ فهمــاً 
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وقـد نظـم هـذا المعنـى كمـا هـو مشـاهد فـي كثيـر ممـا يكتبـه النـاس اليـوم أو ينقلونـه   والتحريف
 ان المفسر واللغوي الشهير:يحلأبي  ن ذلك الأبيات السائرة؛ ومغير واحد

هم لإدراك العلومــف تهدى ... ... أخايظن الغمر أن الكتب   
غوامض حيرت عقل الفهيم .. ... فيها.وما يدرى الجهول بأن   

ضللت عن الصراط المستقيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ... ...   
تصير أضل من توما الحكيم  .. ... حتى.وتلتبس الأمور عليك   

مل ... ...يريد بذاك جنات النعيــبالبنات على رجا تصدق  
وقد قيل: من دخل في العلم وحـده؛ خـرج وحـده. أي مـن دخـل فـي طلـب العلـم بـلا 
شيخ؛ خرج منه بـلا علـم، إذ العلـم صـنعة، وكـل صـنعة تحتـاج إلـى صـانع، فـلا بـد إذاً لتعلمهـا 

يتلاقـاه الرجـال بيـنهم، فلمـا  من معلمها الحاذق، وكان الأوزاعـي يقـول: كـان هـذا العلـم كريمـاً 
 89دخل في الكتب دخل فيه غير أهله.

د المقــيم التشــنيع علــى قعــمــن التنبيــه علــى أن بعــض النــاس قــد صــار همهــم الم ولا بــد
أهل العلم وطلبته؛ إما لخطأ أو أخطاء وقعوا فيها مما لا يكاد يسلم منه أحد، أو لأمور هـي 

ـــمـــن مظـــان الاجتهـــاد، ومـــا ينبغـــي التثريـــب ع المخـــالف فيهـــا، ولا شـــك أن هـــذا مســـلك  ىل
فلــو كــان كــل مــن أخطــأ أو غلــط تــرك  وإذا قلــتم فاعــدلوايجــافي العــدل الــذي أمــر اللــه بــه 

جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمهـا كمـا قـال ابـن 
بمــــوارد  فكيــــف إذا كــــان المخطــــئ هــــو المنكــــر علــــيهم الجاهــــل 90القــــيم رحمــــه اللــــه تعــــالى

 استدلالهم؟!
فـــــي  لعـــــاص ولا ريـــــب أن كـــــل مجتهـــــد مـــــأجور كمـــــا فـــــي حـــــديث عمـــــرو بـــــن ا

قـال {إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب فلـه أجـران، وإذا حكـم  الصحيحين أن النبـي 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر} قـال أبـو محمـد بـن حـزم رحمـه اللـه تعـالى: عمـوم لكـل مجتهـد؛ 

حكمــاً فهــو حــاكم فيــه لمــا يعتقــد هــذا هــو اســمه نصــاً لا  لأن كــل مــن اعتقــد فــي مســألة مــا
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تــأويلاً؛ لأن الطلــب غيــر الإصــابة وقــد يطلــب مــن لا يصــيب علــى مــا قــدمنا ويصــيب مــن لا 
 91يطلب؛ فإذا طلب أجر وإذا أصاب فقد فعل فعلاً ثانياً يؤجر عليه أجراً ثانياً أيضاً 

مــا حكـــم مـــن يقـــول عــن النصـــراني الكـــافر: أخونـــا  .15
 ن النصارى: إخواننا الأقباط!!عو سلفاكير؟ 

وقـال  92إنمـا المؤمنـون إخـوةن؛ قـال تعـالى أخوة المسـلم قاصـرة علـى إخوانـه المسـلمي
أخـــي، أو ومـــا ينبغـــي للمســـلم أن يقـــول عـــن الكـــافر:  93{المســـلم أخـــو المســـلم} النبـــي 

وة خـأأخونا، لأنه لا أخوة بين مسلم وكافر؛ لكن بعضـهم يتـأول ذلـك بأنهـا درجـة أخـوة دون 
وإلــــى عــــاد أخــــاهم الإيمــــان؛ كــــأخوة الــــوطن أو الأخــــوة الإنســــانية اســــتدلالاً بقولــــه ســــبحانه 

وفـي  96م لآدم}كـكل{ واسـتدلالاً بقولـه  95وإلى ثمود أخـاهم صـالحاً وقوله  94هودا
اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد بأنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، { الحديث الآخر

أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك، اللهم ربنـا ورب كـل شـيء أنـا  ءاللهم ربنا ورب كل شي
هـــو  ـ ممـــن صـــدر ـ ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن هـــذا القـــول 97العبـــاد كلهـــم إخـــوة} شـــهيد أن
وقـــد ســـبق أن مثـــل هـــذه  ،قولـــهلاً فـــي متـــأوِّ  اً معـــذور قـــد يكـــون ، لكـــن قائلـــه صـــوابخـــلاف ال

الحكـم عليـه بـالكفر والعيـاذ باللـه  نالمسائل لا يحكـم علـى المخـالف فيهـا بضـلال فضـلاً عـ
 تعالى.

 هل العلم بالواقع شرط لصحة الفتوى؟ .16
 العلم بالواقع سنة محمدية، فهـذا نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام لمـا اشـتد علـى أصـحابه 

ظلــم عنــده ل ذلــك بقولــه {فــإن بهــا ملكــاً لا يُ الأذى بمكــة أمــرهم بــالهجرة إلــى الحبشــة، وعلَّــ

                                  
 6/872كام الإح 91
 10سورة الحجرات  92
 البخاري ومسلمرواه  93
 65سورة الأعراف  94
 73سورة الأعراف 95
 لبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه والبزار عن حذيفة رضي الله عنهارواه  96
 1/148ف سنن أبي داود ، وقد ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، انظر: ضعيرواه أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث زيد بن أرقم  97
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لأنـه  أن يهجـو قريشـاً أمـره بـالجلوس مـع الصـديق أبـي بكـر   نأحد} ولمـا أراد لحسـا
قال ابن القـيم  وهذه سيرة مضطردة في حياته المباركة عليه الصلاة والسلام،ساب، أعلم بالأن

ولا يـتمكن المفتـي ولا الحـاكم مـن الفتـوى والحكـم بـالحق إلا بنـوعين مـن رحمه اللـه تعـالى: 
فيـــه واســـتنباط علـــم حقيقـــة مـــا وقـــع بـــالقرائن والأمـــارات  فهـــم الواقـــع والفقـــه :أحـــدهما ،الفهـــم

وهـو فهـم حكـم اللـه  فهم الواجـب فـي الواقـع :والنوع الثاني ،والعلامات حتى يحيط به علماً 
ــ  الــذي حكــم بــه فــي كتابــه أو علــى لســان رســوله ق أحــدهما علــى فــي هــذا الواقــع ثــم يطبِّ

 98اً رين أو أجر جأفمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم  ؛الآخر
اقع يلـزم منـه هجـر العلمـاء وطلبـة بـزعم أن العلـم بـالو الكـلام هـذا مثل ع على وبعضهم يشنِّ 

العلم والعكوف على نشرات الأخبار ودوريات الصحف، ونقول: لا يلزم ذلك، بل المـراد أن 
، إمــا اهــالإنســان ـ مفتيــاً كــان أو غيــره ـ لا يتجاســر علــى الفتــوى فــي نازلــة قبــل أن يعلــم حقيقت

بنفسه أو بواسطة من يثق بهم من أهل الشأن، حتى لا يكون كلامه في واد والواقع المسئول 
عنه في واد آخر كما حصل من بعضهم؛ فالمبالغـة ممقوتـة مرفوضـة، وكـلا طرفـي قصـد الأمـر 

 ذميم.
فلــيس العلــم بــالواقع المتعلــق بفتــوى عــن شــرعية بنــد فــي دســتور ـ مــثلاً ـ يتطلــب أكثــر مــن 

ر العـــالم ذلـــك البنـــد والمـــراد بـــه، ومـــن قلـــل مـــن شـــأن فتـــوى عـــالم لأنـــه مـــا ألـــم بأخبـــا ةفـــمعر 
الإسلامي ولا عرف كيت وكيت مما لا تعلق له بـالفتوى؛ فمـا فقـه المـراد بـالواقع الـذي يعتبـر 

 في إصدار الفتوى.

 ما هي شروط العمل بالدليل؟ .17
لـيس كـل دليـل يصـلح و ، 99الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظـر فيـه إلـى مطلـوب خبـريف

 من شروط أربعة: للعمل به، بل الدليل الذي يستنبط منه الحكم لا بد فيه 
مــثلاً بحــديث {مــن نــام بعــد فــلا ينبغــي لعاقــل أن يســتدل أولهــا: أن يكــون الــدليل صــحيحاً، 

 على تحريم النوم بعد صلاة العصر 100فلا يلومن إلا نفسه} العصر فاختلس عقله
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وامســــحوا فــــلا يســــتدل مــــثلاً بقولــــه تعــــالى علــــى المــــراد صــــريحة،  هثانيهــــا: أن تكــــون دلالتــــ
 على وجوب مسح الرأس كله، بل يطلب ذلك من دليل خارجي  101برؤوسكم

والــذين يتوفــون مــنكم ويــذرون فــلا يســتدل مــثلاً بقولــه تعــالى ثالثهــا: أن يســلم مــن النســخ، 
ســوخة بالآيــة الأخــرى نمإذ هــي  102أزواجــاً وصــية لأزواجهــم متاعــاً إلــى الحــول غيــر إخــراج

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا103  
{إنمـــا المـــاء مـــن  رابعهـــا: أن يســـلم مـــن المعـــارض؛ فلـــيس لأحـــد أن يفتـــي النـــاس بقولـــه 

{إذا جلـس بــين شـعبها الأربعــة ثـم جهــدها فقــد  ويغفــل عمـا عارضــه مـن قولــه  104المـاء}
  105لم ينزل} ووجب الغسل أنزل أ

ويتعللـون بـه، ثـم بعـد ذلـك ومن هنا ندرك خطأ كثير من الشـباب الـذين يتعلقـون بالـدليل 
، ولا شـك أن العمـل خاصة إذا وافـق ميـول الـنفس وأهواءهـا هم قابلون لكل ما يزعم أنه دليل

 بالدليل مطلوب، لكن بشروطه المعتبرة شرعاً 

 ؟ما حكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله   .18
م بشريعة الإسـلام ـ فـي سـائر الأمـور ـ حـق واجـب وفريضـة لازمـة، لا يسـع مسـلماً كحفال

اللــه ســبحانه وتعــالى بالتحــاكم إليــه وتحكــيم شــرعه التغاضــي عنهــا، وقــد أمــر  التفصــي منهــا أو
وأن احكم بينهم بما أنزل ؛ كقوله تعالى من آيات القرآن الكريم كثير  وحرّم الحكم بغيره في

لا إنا أنزلنـا إليـك الكتـاب بـالحق لـتحكم بـين النـاس بمـا أراك اللـه و انه حبوقوله س 106الله
فــاحكم بيــنهم بمــا أنــزل اللــه ولا تتبــع أهــواءهم وقولــه ســبحانه  107تكــن للخــائنين خصــيما

                                                                                                
قـــــــــال ابـــــــــن ورواه ابـــــــــن عـــــــــدي مـــــــــن حـــــــــديث عبـــــــــد اللـــــــــه بـــــــــن عمـــــــــرو رضـــــــــي اللـــــــــه عنهمـــــــــا؛ رواه ابـــــــــن حبـــــــــان مـــــــــن حـــــــــديث عائشـــــــــة رضـــــــــي اللـــــــــه عنهـــــــــا؛  100

وقــــــــــــال ، ن القاســــــــــــم كــــــــــــذابقــــــــــــال ابــــــــــــن راهويــــــــــــه والســــــــــــعدنى: خالــــــــــــد بــــــــــــ، هــــــــــــذا حــــــــــــديث لا يصــــــــــــح: 3/69فــــــــــــي الموضــــــــــــوعات  رحمــــــــــــه اللــــــــــــه الجــــــــــــوزي
ــــــــــروك ــــــــــب حديثه، البخــــــــــاري والنســــــــــائي: مت ــــــــــن حبــــــــــان: لا يحــــــــــل كت ــــــــــال اب ــــــــــال الســــــــــيوق ـــــــــــ وق ــــــــــه وطي.ا.هـ ــــــــــئ  رحمــــــــــه الل ــــــــــي اللآل لا : 236/ 2المصــــــــــنوعة ف

خالــــــــد كــــــــذاب والحــــــــديث لابــــــــن لهيعــــــــة فأخــــــــذه خالــــــــد ونســــــــبه إلــــــــى الليــــــــث (قلــــــــت) قــــــــال الحــــــــاكم وغيــــــــره كــــــــان خالــــــــد يــــــــدخل علــــــــى الليــــــــث مــــــــن ؛ يصــــــــح
 .ا.هـــلهيعة والله أعلمحديث ابن 
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 240سورة البقرة  102
 234سورة البقرة  103
 مسلم، وروى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه {إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام؛ ثم نهي عن ذلك} رواه 104
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 105النساء سورة  107



35 
 

بالنفــاق علــى مـــن  وحكــم ربنــا  108واحــذرهم أن يفتنــوك عــن بعــض مــا أنــزل اللــه إليــك
باللـه وبالرسـول وأطعنـا ثـم يتـولى فريـق مـنهم  انـويقولـون آمأعرض عـن حكمـه فقـال سـبحانه 

وإذا دعــوا إلــى اللــه ورســوله لــيحكم بيــنهم إذا فريــق   مــن بعــد ذلــك ومــا أولئــك بــالمؤمنين
ألم تـر إلـى الـذين يزعمـون أنهـم آمنـوا بمـا أنـزل إليـك ومـا وقال سبحانه  109منهم معرضون

أن يكفـروا بـه ويريـد الشـيطان أن  اأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرو 
عــالوا إلــى مــا أنــزل اللــه وإلــى الرســول رأيــت المنــافقين وإذا قيــل لهــم ت يضــلهم ضــلالاً بعيــدا 

أنــه لــيس فــي الكــون إلا حكمــان حكــم اللــه  ن ربنــا وقــد بــيَّ  110يصــدون عنــك صــدودا
لقــوم  اً مــأفحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن مــن اللــه حكوحكــم الجاهليــة؛ فقــال ســبحانه 

وأفضـــلها  أعـــدل الأحكـــام حكمـــه بـــل ،  مـــن حكمـــه فـــلا حكـــم أحســـنُ  111يوقنـــون
علـــى مـــن أعـــرض عـــن حكمـــه  وأحســـنها، ولا يعـــرض عنـــه إلا مخـــذول، ولـــذا حكـــم ربنـــا 

ومـن لـم يحكـم بمـا أنـزل بأوصاف لو تدبرها العاقل لما رضي بغير حكم الله فقال سبحانه 
 113يحكــم بمــا أنــزل اللــه فأولئــك هــم الظــالمون ومــن لــموقــال  112فأولئــك هــم الكــافرون

 فهو كافر وظالم وفاسق. 114الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزلوقال 
وهــا هنــا لا بــد مــن التنبيــه علــى أن الحكــم بمــا أنــزل اللــه يلــزم الراعــي والرعيــة؛ ولــيس كمــا 

ــ ملبــل علــى كــل فــرد مســيظــن النــاس أن هــذه الآيــات خاصــة بالحــاكم فقــط؛  م اللــه أن يحكِّ
كي ومحيــاي وممــاتي للــه رب سُــقــل إن صــلاتي ونُ تعــالى فــي شــأنه كلــه؛ كمــا قــال ســبحانه 

ففـــي علاقتـــه الزوجيـــة وبيعـــه   115العـــالمين لا شـــريك لـــه وبـــذلك أمـــرت وأنـــا أول المســـلمين
 :وشــرائه وأخــذه وعطائــه ومدخلــه ومخرجــه الحكــم للــه الواحــد القهــار، ومــن هنــا قــال علماؤنــا
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فمـــن  م بغيـــر مـــا أنـــزل اللـــه يكـــون كفـــراً أكبـــر فـــي أحـــوال وأصـــغر فـــي أحـــوال أخـــرى،كـــحن الإ
 الحالات التي يكون فيها كفراً أكبر:

سـواء كـان هـذا التفضـيل كليـاً إذا اعتقد أن حكم غير اللـه أفضـل مـن حكـم اللـه؛  •
وهذا ينطبق   116ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون لقوله أو جزئيا؛ً 

أن أحكــام الإســلام لا تصــلح لهــذا الزمــان، وأنهــا بــ أو يفوهــون دونقــتعلــى مــن يع
مــن القســوة بمكــان، أو يعتقــدون أن بعــض الأحكــام ـ كمــا فــي الميــراث مــثلاً ـ لا 

 ولا تناسب أحوالنا تلائم زماننا
ومـن النـاس مـن يتخـذ إذا اعتقد أن حكم الله وحكم غيره سواء؛ لقولـه سـبحانه  •

الــذين كفــروا ثــم وقولــه ســبحانه  117هم كحــب اللــهنو مــن دون اللــه أنــداداً يحبــ
 119فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمونبحانه وقوله س 118بربهم يعدلون

F 
إذا اعتقـد أنــه يجـوز الحكــم بمـا أنــزل اللـه ويجــوز الحكـم بغيــر مـا أنــزل اللـه؛ لأنــه  •

ف صـتولا تقولوا لما بذلك يكون محللاً لما حرم الله تعالى، وقد قال سبحانه 
ألســـنتكم الكـــذب هـــذا حـــلال وهـــذا حـــرام لتفتـــروا علـــى اللـــه الكـــذب إن الــــذين 

وهـــذا  120يفتـــرون علـــى اللـــه الكـــذب لا يفلحـــون متـــاع قليـــل ولهـــم عـــذاب ألـــيم
إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لـم تؤتـوه الذي عابه الله تعالى على اليهود حين قالوا 

الــذين يســارعون فــي  كلا يحزنــحيــث افتــتح الآيــة بقولــه ســبحانه  121فاحــذروا
 122همالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوب

F 
إذا أعطى لنفسه حق التشـريع؛ فشـرع مـن القـوانين والأحكـام مـا يضـاهي بـه شـرع  •

م أن التشــريع وذلــك بتحليــل مــا حــرم اللــه أو تحــريم مــا أحــل اللــه، حيــث عُلــاللــه، 
أم لهــم لقولــه ســبحانه  ؛حــق للــه وحــده؛ فمــن نازعــه فــي شــيء منــه فهــو مشــرك
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ولا وكمــا قــال ســبحانه  123شــركاء شــرعوا لهــم مــن الــدين مــا لــم يــأذن بــه اللــه
وإن الشـياطين ليوحـون إلـى أوليـائهم وقال سبحانه  124يشرك في حكمه أحدا

  125ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون
فــــلا وربــــك لا ؛ لقولــــه ســــبحانه ورســــوله  حكــــم اللــــه أحقيــــة إذا جحــــد  •

منــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم ثــم لا يجــدوا فــي أنفســهم حرجــاً ممــا ؤ ي
ابــن عبــاس ـ رضــي اللــه عنهمــا ـ فــي قولــه وقــد قــال  126يت ويســلموا تســليماقضــ

مـن جحـد مـا { 127اللـه فأولئـك هـم الكـافرون ومن لـم يحكـم بمـا أنـزلتعالى 
 F128}أنزل الله فقد كفر

التي مرت ببلاد المسلمين؛ فمن الأمثلة  توالأوصاف السابقة تنطبق على جملة من الحالا
الحية على تنحية الشريعة وإلغاء العمل بها ما وقع في تركيا مثلاً وفي غيرها من البلاد حيث 

ق من عدة قوانين جاهلية، أو كما فعل جنكيز خان ـ استبدل بشريعة الإسلام القانون الملفَّ 
ربانية؛ ولفق كتاباً سماه (الياسق) أو لاقديماً ـ حين مزج بين قانون الجاهلية والشريعة 

بما يضاهي أحكام الله ما تنص عليه قوانين بعض البلاد من (الياسا)، ومن أمثلة التشريع 
تحريم ما أحل الله؛ كتحريم تعدد الزوجات مثلاً، أو تحليل ما أحل الله كما في اللوائح التي 

بات ما أنزل الله بها من سلطان في و قتشريع ع م توزيع الخمر وطريقة تناولها، ومثلهتنظِّ 
جرائم وضعت لها الشريعة عقوبات مقدرة؛ فهذا كله من الكفر الأكبر المستلزم الخروج من 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى: وأما  الملة عياذاً بالله تعالى.
تقاده أنه عاص، وأن حكم عاالذي قيل فيه إنه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع 

وها. وأما الذي جعل قوانين بترتيب الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونح
وتخضيع، فهو كفر، وإن قالوا: أخطأنا وحكم الشرع أعدل، فهذا كفر ناقل عن الملة. قال 
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الذي  ماالشيخ الفوزان: ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، وبين الحكم الع
هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا؛ً وذلك 
لأن من نحى الشريعة الإسلامية، وجعل القانون الوضعي بديلاً منها؛ فهذا دليل على أنه 
يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة 

   129حيدو تويناقض ال
نين تشريعية مع علمه محمد الصالح العثيمين: أما بالنسبة لمن وضع قواويقول الشيخ  

بحكم الله، وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو  
كافر؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من 

عة الله، وعندما نقول بأنه كافر فمعنى ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. ولكن قد ير ش
يكون الواضع له معذوراً مثل أن يغرر به كأن يقال: إن هذا لا يخالف الإسلام، أو هذا من 

  130المصالح المرسلة، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس.
ية مــا أو حادثــة معينــة مــيلاً مــع هــوى أو ضــقوأمــا إذا كــان الحكــم بغيــر مــا أنــزل اللــه فــي 

و الكفــر الأصــغر كمــا قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا اة لشــخص؛ فهــذا هــابــلرشــوة أو مح
{كفر دون كفر} أو الظلم أو الفسق، وعليه فلا تعارض بين هذه الأوصاف الواردة في قولـه 

ن لـم يحكـم بمــا مـو وقولـه  131ومـن لـم يحكـم بمـا أنـزل اللـه فأولئـك هـم الكـافرونتعـالى 
ومــــن لــــم يحكــــم بمــــا أنــــزل اللــــه فأولئــــك هــــم وقولــــه  132أنــــزل اللــــه فأولئــــك هــــم الظــــالمون

ر ذلــك الراســخون فــي ل تلــك الأوصــاف علــى أحــوال مختلفــة؛ كمــا قــرَّ نــزَّ بــل تُ  133الفاســقون
 العلم.

 اليهود والنصارى؟ رْ فِّ كَ ما حكم من لم يُ   .19
مـــن المعلـــوم بالضـــرورة مـــن ديـــن   كفـــر اليهـــود والنصـــارى وكـــل مـــن لـــم يـــؤمن بمحمـــد

لقــد كفــر الــذين الإســلام، والشــواهد الناطقــة بــذلك مــن القــرآن والســنة كثيــرة؛ كقولــه تعــالى 
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لقـــد كفـــر الـــذين قـــالوا إن اللـــه ثالـــث وقولـــه تعـــالى  134قـــالوا إن اللـــه هـــو المســـيح بـــن مـــريم
المسـيح بـن اللـه ذلـك  بـن اللـه وقالـت النصـارى رٌ يْــزَ وقالـت اليهـود عُ وقوله تعـالى  135ثلاثة

وقـــال 136يضـــاهئون قـــول الـــذين كفـــروا مـــن قبـــل قـــاتلهم اللـــه أنـــى يؤفكـــونقـــولهم بـــأفواههم 
 137لم يكن الذين كفروا مـن أهـل الكتـاب والمشـركين منفكـين حتـى تـأتيهم البينـةسبحانه 

 138ألم تر إلى الذين نافقوا يقولـون لإخـوانهم الـذين كفـروا مـن أهـل الكتـابوقال سبحانه 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فـي نـار جهـنم خالـدين فيهـا أولئـك تعالى  لاوق

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللـه والمسـيح بـن وقال سبحانه  139هم شر البرية
 وقــال 141أهــل الكتــاب لــم تكفــرون بآيــات اللــه وأنــتم تشــهدونا يــوقــال تعــالى  140مــريم

وقـال  142اب لم تكفرون بآيات اللـه واللـه شـهيد علـى مـا تعلمـونتكأهل الا قل يسبحانه 
قــاتلوا الــذين لا يؤمنــون باللــه ولا بــاليوم الآخــر ولا يحرمــون مــا حــرم اللــه ورســوله ولا ســبحانه 

 143يــدينون ديــن الحــق مــن الــذين أوتــوا الكتــاب حتــى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم صــاغرون
إن الـذين يكفـرون باللـه ورسـله ويريـدون  نـا بر ويكفي في إثبات كفر هؤلاء وغيـرهم قـول 

أن يفرقــوا بــين اللــه ورســله ويقولــون نــؤمن بــبعض ونكفــر بــبعض ويريــدون أن يتخــذوا بــين ذلــك 
 وقـــال النبـــي   144أولئـــك هـــم الكـــافرون حقـــاً وأعتـــدنا للكـــافرين عـــذاباً أليمـــا  ســـبيلا

لا يؤمن بما جئـت  ؛ ثمةموالذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأ{
فهــذه النصــوص دالــة علــى أن القــوم كفــار مشــركون؛ قــال  145}بــه إلا كــان مــن أصــحاب النــار

لفــظ المشــرك هــل يتنــاول الكفــار مــن أهــل الإمــام النيســابوري رحمــه اللــه تعــالى فــي تفســيره: 
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 توقالــــت اليهــــود عزيــــر ابــــن اللــــه وقالــــلقولــــه تعــــالى ؛ الكتــــاب أم لا؟ قــــال الأكثــــرون: نعــــم
إن اللــه لا يغفــر ولقولــه  146عمــا يشــركونإلــى قولــه ســبحانه  النصــارى المســيح ابــن اللــه

فلـو كـان كفـر اليهـود والنصـارى غيـر الشـرك  147رك به ويغفر ما دون ذلـك لمـن يشـاءأن يش
لون بالتثليث وليس ذلك . وأيضاً النصارى قائغفر الله لهم وذلك باطل بالاتفاقلاحتمل أن ي
ضـــاً يثبتـــون للـــه تعـــالى صـــفات قديمـــة، فـــإذن هـــو فـــي أكثـــر المســـلمين أي ، فـــإنفـــي الصـــفات

مـن المشـركين  إذا لقيت عدوّاً {أمّر أميراً وقال   وروي أن النبي .الذات وهذا شرك محض
وا فـــادعهم إلـــى الجزيـــة ، وإن أبـــعـــنهم فَّ فـــإن أجـــابوك فاقبـــل مـــنهم وكُـــ ،فـــادعهم إلـــى الإســـلام

يقبـل الجزيـة وعقـد الذمـة  ى مـنسـمَّ  }مـنهم وكـف عـنهم ، فإن هـم أجـابوك فاقبـلوعقد الذمة
: كـــل مـــن جحـــد رســـالته فهـــو مشـــرك مـــن حيـــث إن تلـــك وقـــال أبـــو بكـــر الأصـــم .بالمشـــرك

وهـا وأضـافوها إلـى ، وهـم أنكر على يـده كانـت خارجـة عـن حـدّ البشـرالمعجزات التي ظهرت 
الخارجــة عــن قــدرة  ء، فقــد أثبتــوا شــريكاً للــه ســبحانه فــي خلــق هــذه الأشــياالجــن والشــياطين

  148البشر
وقــد أجمــع المســلمون علــى كفــر اليهــود والنصــارى وكــل مــن لــم يــؤمن برســالة محمــد هــذا 
 ، فمــن أنكــر كفــر اليهــود والنصــارى الــذين لــم يؤمنــوا بمحمــد ب اللــه فقــد كــذَّ  ؛وكــذبوه
صــحح  ، وكــذلك مــنوتكــذيب اللــه كفــر، ومــن شــك فــي كفــرهم فــلا شــك فــي كفــره هــو ؛

فهــو والعيــاذ باللــه كــافر؛ قــرر هــذه المعــاني كلهــا تقــد أن لهــم فــي الجنــة نصــيباً عامــذهبهم أو 
قـــال القاضـــي عيـــاض بـــن موســـى رحمـــه اللـــه تعـــالى ـ فـــي كتابـــه العظـــيم الـــدين؛  أئمـــةُ  الســـادةُ 

ر من دان بغير ملـة المسـلمين مـن في سياق ذكره ما هو كفر بالإجماع: ولهذا نكفِّ (الشفا): 
ــ ،الملــل ح مــذهبهم، وإن أظهــر مــع ذلــك الإســلام واعتقــده أو صــحَّ  أو شــكَّ  ،ف فــيهمأو توقّ

يقول و  149.ا.هــواعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك
ومـن شـك فـي   شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حـين حديثـه عـن بعـض أهـل البـدع: 
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بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهـو   د ـو جـ أي الحلولية والقائلين بوحدة الو  كفر هؤلاء
 150هـ.ا.كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين  ؛كافر

أن في الأرض ديناً يقبلـه اللـه سـوى ديـن الإسـلام فإنـه كـافر لا شـك وكذلك كل من زعم 
 ومـن يبتـغ غيـر الإسـلام دينـاً فلـن يقبـل منـه وهـو فـييقـول فـي كتابـه  في كفره، لأن الله 

  152إن الدين عند الله الإسلاموقال تعالى   151الآخرة من الخاسرين
ولكن ينبغي التنبيه على أن من قال: إخواننا النصـارى أو نحـو ذلـك مـن الألفـاظ التـي لا 
تجوز، لا يلزم من قوله هذا ترك تكفيرهم؛ إذ قد يعتبر في قوله هذا الأخوة الإنسانية ونحوهـا 

 ة المخالفة للظاهر تأولاً منه وجهلاً.ديلة البعمن المعاني المؤوَّ 

 النصارى الموجودون الآن هل هم معاهدون؟  .20
المعلوم من أحكام الإسلام التي دلت عليها نصوص الشرع وأقـوال أهـل العلـم أن الكفـار 

  :ينعلى قسمـ في الجملة ـ 
حــلال؛ وهــم الــذين وردت فــي حقهــم  دمــاؤهم وأمــوالهم وهــؤلاء: أهــل حــرب، القســم الأول

فـــاقتلوا المشـــركين حيـــث وجـــدتموهم وخـــذوهم نصـــوص الآمـــرة بقتـــالهم؛ كقـــول اللـــه تعـــالى لا
قـاتلوا الـذين لا يؤمنـون باللـه ولا بـاليوم وقوله تعـالى  153واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

الآخر ولا يحرمـون مـا حـرم اللـه ورسـوله ولا يـدينون ديـن الحـق مـن الـذين أوتـوا الكتـاب حتـى 
  154يد وهم صاغرون نعيعطوا الجزية 

، كفـــار الـــذميين والمعاهـــدين والمســـتأمنينهـــذا الاســـم شـــامل للو  أهـــل عهـــد: القســـم الثـــاني
مــن قتــل معاهــداً لــم يــرح فــي الحــديث {تحــرم دمــاؤهم وأمــوالهم؛ لأنهــم أهــل عهــد، و  وهــؤلاء

  155}وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً  ،رائحة الجنة
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كـان المشـركون علـى قـول ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا { نمـوهذا التقسيم الإجمالي مأخوذ 
كــانوا مشــركي أهــل حــرب يقــاتلهم ويقاتلونــه، ومشــركي أهــل   ؛والمــؤمنين منــزلتين مــن النبــي 

 ثم على التفصيل ينقسمون إلى أربعة أقسام: 156}عهدٍ لا يقاتلهم ولا يقاتلونه
ــــذين هــــمالكفــــار ال: الأول ــــون أو أهــــل الحــــرب، وهــــم الكفــــار ال فــــي حــــال حــــرب مــــع  حربي

ومثــالهم المســلمين فلــم يــدخلوا فــي عقــد الذمــة، ولا يتمتعــون بأمــان المســلمين، ولا عهــدهم، 
يشـرع الـدم والمـال، فهذا القسم حـلال في زماننا اليهود في فلسطين والأمريكان في العراق؛ ف

ل النبـي عـفعلى هـذا الحكـم، كالمتواترة ، وقد دلت السنة النبوية مالهو مأوأخذ  هملاللمسلم قت
 .مع بني قريظة وغيرهم من أهل الحرب 

ثم إن هذا الحكم علـى مراتـب قـد يكـون واجبـاً، وقـد يكـون منـدوباً وقـد يكـون مباحـاً جـائزاً، 
فالكــافر الحربــي الــذي لا عهــد لــه إذا كــان مقــدوراً عليــه كشــأن كثيــر ممــن يقيمــون فــي بــلاد 

ـــي تصـــرفات خمســـة مـــذكورة عنـــد  نالإســـلام قتلـــه جـــائز لـــيس بواجـــب، الحـــاكم مخيـــر فيـــه ب
صـلى اللـه عليـه الفقهاء منها: ضـرب الجزيـة ومنهـا الفـداء ومنهـا كـذلك المـن كمـا فعـل النبـي

وســـلم مـــع كفـــار مكـــة لمـــا قـــدر علـــيهم وكـــانوا حـــربيين؛ فقـــال قولتـــه المشـــهورة {اذهبـــوا فـــأنتم 
 الطلقاء}.

صـلح لأهـل الإسـلام لأاواختيار هذه التصرفات موكـول إلـى الحـاكم، وواجـب عليـه النظـر فـي 
 منها؛ فإن قضى وفقاً لهواه فهو عاص ظالم، ولا يخرجه ذلك إلى حد الكفر بمجرده.

ذميون أو أهل الذمة، وهـم الكفـار مـن اليهـود والنصـارى الـذين أقُـروا فـي دار الكفار ال: الثاني
 مســ، وهــذا الق؛ فــي مقابــل خضــوعهم لأحكــام الإســلام وأدائهــم الجزيــةالإســلام علــى كفــرهم

معصــــوم الــــدم والمــــال، فــــلا يجــــوز لأحــــد مــــن المســــلمين الاعتــــداء علــــيهم، لأنهــــم فــــي ذمــــة 
؛  هم، حيــث يقــوم المســلمون بحمــايتهم مقابــل مــا يأخذونــه مــنهم مــن جزيــةوضــمانالمســلمين 

{إنمـــا بـــذلوا الجزيـــة لتكـــون دمـــاؤهم كـــدمائنا، وأمـــوالهم   كمـــا قـــال علـــي بـــن أبـــي طالـــب 
 مفقود من زمان طويلبل نعلم ـ لا وجود له الآن؛  اوهذا القسم ـ فيم 157كأموالنا}
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معاهدون أو أهـل عهـد، وهـم الكفـار الـذين صـالحهم إمـام المسـلمين علـى الكفار ال: الثالث
رة مـن المسـلمين ـ كمـا لـو يقـدرها عـن مشـو و  إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراهـا الإمـام

لا قوة ـ ولذا قال أهـل العلـم:  لهم فعاهد الأعداء حتى تكونضعفاً  رأى في جيش المسلمين
، لأن فــي هــذا مطلقــاً عــن قيــد زمــن محــدد إذا لــم يــنص علــى التأبيــديجــوز أن يكــون الصــلح 

ذهب جمهـورهم إلـى أن أقصـى أمـد للصـلح أن يكـون عشـر سـنين؛ فـ هـاد،تعطيلاً لأصـل الج
ل غايتهـا اعـوذهب آخرون إلى جواز الإطـلاق أن الأف في الحديبية، استدلالاً بفعل النبي 

الدلالة على النـدب لا الوجـوب؛ ولأن الصـلح منـوط بمصـالح المسـلمين وحـالهم قـوة وضـعفاً 
 وليس لهذا أمد معين.

دام معصـــوم الـــدم والمـــال فـــي وقـــت العهـــد والصـــلح، فمـــا  ـ أعنـــي المعاهـــدين ـ وهـــذا القســـم
د والمواثيـق، و هـعللمسلمين الاعتداء عليهم؛ لأن في ذلك نقضاً لل لا يجوز الصلح قائماً فإنه

وأوفـوا بالعهـد وقولـه تعـالى  158يا أيها الذين آمنوا أوفوا بـالعقود وذلك محرم لقوله تعالى
وإذا انتهـى الصـلح فـإن حكمهـم حينئـذ يكـون حكـم المحـاربين،  159إن العهد كـان مسـئولا
  .فتحل دماؤهم وأموالهم

معصــومة إلــى حــين نبــذ عهــد  أمــا إذا كــان الصــلح مطلقــاً مــن غيــر قيــد زمــن فــدماء المعاهــدين
 الكافرين وإيذانهم بانتهائه.

مســـتأمنون أو أهـــل الأمـــان، وهـــم الكفـــار الـــذين يـــدخلون فـــي دار الإســـلام الكفـــار ال: الرابـــع
بعــض أصــحاب مــا يســمى بالســلك الدبلوماســي  علــى هــذا الحكــم ينطبــق  ؛ وفــي زماننــابأمــان
، وهـــذا ج إلـــيهم المســـلمونا تـــســـفراء الكفـــار وتجـــارهم وأصـــحاب المهـــن فـــيهم؛ ممـــن يحمـــن 

بالشـروط المبرمـة بيـنهم  فـي أنفسـهم القسم مـن الكفـار معصـوم الـدم والمـال مـا دامـوا ملتـزمين
وبــين المســلمين؛ لأن مقتضــى الأمــان حفــظ دمــائهم وأمــوالهم ولــو جــاز للمســلمين الاعتــداء 

ضــاً يســري يأعلــى دمــائهم وأمــوالهم لانتفــى عقــد الأمــان بيــنهم وبــين المســلمين، وهــذا الحكــم 
؛  علــى المســلم الــذي دخــل إلــى بــلاد الكفــار، فــلا يجــوز لــه الاعتــداء علــى دمــائهم وأمــوالهم
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كصنيع بعض الناس الآن ممن يقيم في بلاد أوروبا بإذنهم ثم بعد ذلك يتعمد الاعتـداء علـى 
 الخيانة والغدر.حين يظهره بمظهر أموالهم بزعم أنهم كفار؛ فيسيء إلى الإسلام وأهله 

القســمان ـ أعنــي المعاهــدين والمســتأمنين ـ يجــب احتــرام عهــدهم والوفــاء لهــم  نوهــذا
وإذا اقتــرف   160هــمفمــا اســتقاموا لكــم فاســتقيموا ل مــا دامــوا بــه مــوفين؛ كمــا قــال ربنــا 

وإن  أحدهم جناية أو ارتكب ما يوجب حداً فيجب إنفاذ حكم الله فيه؛ كما قال ربنـا 
عنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمـان لهـم لعلهـم طو نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 

    161ينتهون
مــــن لــــم يقبــــل هــــو المعاهــــد لأن  معاهــــدون؛والنصــــارى الموجــــودون فــــي الســــودان اليــــوم 

وهـــو مـــا ينطبـــق علـــى النصـــارى الموجـــودين الآن، الإســـلام وتعهـــد بعـــدم حـــرب المســـلمين، 
فيمن كـان مـثلهم  ؛ كما قال النبي لا يحاربون إلا إذا نكثوا العهدو ، وهؤلاء يحترم عهدهم

 مـن ظلـم معاهـداً وقـال عليـه الصـلاة والسـلام { 162{نفي لهم بعهدهم ونستعين اللـه علـيهم}
منــــه بغيــــر طيــــب نفــــس فأنــــا حجيجــــه يــــوم  أو انتقصــــه أو كلفــــه فــــوق طاقتــــه أو أخــــذ شــــيئاً 

  163}القيامة

ث الاثنــين متــى ينــتقض العهــد معهــم؟ وهــل أحــدا  .21
   وجامعة النيلين ناقضة للعهد معهم أم لا؟

وإن نكثـوا أيمـانهم  فالعهد مع هؤلاء منتقض متـى مـا أخلـوا بشـروطه؛ كمـا قـال ربنـا 
  164من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمـان لهـم لعلهـم ينتهـون

علـى خزاعـة؛ ونقـض عهـده مـع عهـده مـع قـريش حـين أعانـت بنـي بكـر  وقد نقـض النبـي 
ــــ وا بقتلــــه، ومــــع بنــــي قريظــــة حــــين أعــــانوا قريشــــاً والأحــــابيش فــــي غــــزوة بنــــي النضــــير حــــين همُّ

وإمــا تخــافن مــن قــوم خيانــة فانبــذ إلــيهم علــى ســواء إن اللــه لا  الأحــزاب؛ وقــد قــال اللــه 

                                  
 7 سورة التوبة 160
 12 التوبة سورة 161
 مسلم رواه 162
 أبو داود والبيهقي  رواه 163
 11 سورة التوبة 164
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مـــن قـــوم  تعلمـــن يـــا محمـــدوإمـــا أي مـــه اللـــه تعـــالى: غـــوي رحبلقـــال ا 165يحـــب الخـــائنين
آثــار الغــدر كمــا ظهــر مــن قريظــة والنضــير،  مــن بمــا يظهــر لكــم مــنهم ؛نقــض عهــد معاهــدين

يقول: أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهـد  على سواءفاطرح إليهم عهدهم، 
بينــك وبيــنهم حتــى تكــون أنــت وهــم فــي العلــم بــنقض العهــد ســواء، فــلا يتوهمــوا أنــك نقضــت 

 166العهد بنصب الحرب معهم
أو أعــانوا علــى  علــى ســب ديننــا أو الطعــن فــي نبينــا  تواطئــواهــؤلاء المعاهــدين  فلــو أن

المســلمين عــدواً فهــم ناقضــون للعهــد نــاكثون؛ وجمــيعهم يؤاخــذ بــذلك، وأمــا إذا كــان الــنقض 
 هم الآخرون؛ فالحكم لازم لمن نقض دون غيره.من بعضهم ولم يقرَّ 

وا دون غيــرهم، ولا يجــوز أن يؤخــذ مــن الــذين اعتــد تمثــل نقضــاً للعهــد وأحــداث الاثنــين
أنهـا بينة لا شبهة فيها ت قامإذا  غيرهم بالتخرصات والظنون، بل لا يؤاخذ غير المعتدين إلا

وقعــت عــن تواطــؤ وتخطــيط مســبق، وهــذا محــل شــك إلــى الآن باعتبــار أن الحــادث الــذي 
أحـدثوا هـؤلاء ، و بها ـ وهـو هـلاك قرنـق ـ كـان بغتـة، وقـد فـوجئ بـه النـاس مسـلمهم وكـافرهمسبَّ 

، واعتـدوا علـى الأمـوال والأعـراض؛ لكـن المسـلمين أعـادوا علـيهم عظيمة في المسلمين مقتلة
نـوا ة يوم الثلاثاء ـ بتشجيع من الدولة ومشاركة أو صمت منها ورضاً على أقل تقدير ـ فلقَّ الكرَّ 

لاعتــداء بمثلــه، أولئــك المعتــدين درســاً لــن ينســوه مــا عاشــوا؛ بــأن المســلمين قــادرون علــى رد ا
  167من نكث فإنما ينكث على نفسهفوعلى الباغي تدور الدوائر. 

حســـب اتفاقيـــة نيفاشـــا فـــإن الجنـــوب كلـــه أعطـــي   .22
ــــك مــــع وجــــود  للحركــــة الشــــعبية؛ فهــــل يجــــوز ذل

 مسلمين هنالك؟
الصــورة المثلــى لحــل النــزاع ولا هــي الحالــة المرضــية لنــا ـ  قــد لا تكــون هــياتفاقيــة نيفاشــا 

لكنهــا حصــلت فــي ظــرف كــان الجــيش فيهــا بحاجــة إلــى التقــاط أنفاســه، مين ـ معشــر المســل

                                  
 58سورة الأنفال  165
 3/370تفسير البغوي  166
 10سورة الفتح 167



46 
 

وكذلك البلد ـ بعامة ـ وقـد عانـت مـن حـرب طـال أمـدها حتـى أهلكـت الحـرث والنسـل، ولـو 
أن الإنسـان اســتقرأ كتــب الســيرة والتـاريخ ســيجد أن المســلمين فــي بعـض الأحــوال قــد ارتضــوا 

مفاسـد أكبـر وتجنبـاً لشـرور أعظـم، ودونـك مـا كـان فـي اقعاً قد لا يكون هـو الأمثـل، دفعـاً لو 
صلح الحديبية من شروط رآها البعض مجحفة، وقبلها في غزوة الخندق حيث فـاوض النبـي 

  عيينــة بــن حصــن والأقــرع بــن حــابس علــى أن يعطــيهم ثلــث ثمــار المدينــة فــي مقابــل أن
وتقبيلـه رأس ملـك  يرجعوا بمـن معهـم، وكـذلك مـا كـان مـن عبـد اللـه بـن حذافـة السـهمي 

الـــروم فـــي مقابـــل إطـــلاق ســـراح أســـرى المســـلمين؛ ولمـــا قـــال لـــه بعـــض النـــاس: قبلـــت رأس 
   العلج؟! قال: ومالي لا أصنع وقد أطلقت سراح المسلمين؟! 

عــت فــي ظــل ضــغوط صــليبية وغيــاب إســلامي؛ وقِّ  وقــد مضــى القــول بــأن اتفاقيــة نيفاشــا
لون السودان، مثلما حصل في حـالات مماثلـة حيث حصل الاستفراد بالمفاوضين الذين يمثِّ 

، وعلــى كــل حــال ممــن وقعــوا فــي صــراع مــع الكفــار غيــرهمأهــل البوســنة و مــع الفلســطينيين و 
بل إن من إيجابياتها العظيمة الإقرار بحق المسلمين فـي فليست هي شراً من جميع الوجوه، 

اً من أمم الكفر والاستكبار الشمال في أن يحكموا بشريعة الرحمن، وهذا يمثل اعترافاً ضمني
ويمكـــن للنــــاس ـ لــــو أرادوا ـ أن يســــتفيدوا مــــن بهـــذا الحــــق الـــذي طالمــــا جحـــدوه وأنكــــروه، 

المســلمون ـ فــي الجنــوب ـ لــو إخواننــا إيجابياتهــا فــي الــدعوة إلــى اللــه والتبشــير بــدين اللــه، و 
وقـــات ضــاقت علـــيهم الأرض فيمكـــنهم اللجـــوء إلــى إخـــوانهم فـــي الشـــمال؛ كمــا حصـــل فـــي أ

كــانوا يــرون مــا لا نــرى،   ى هــذه الاتفاقيــةعين علــ، ولعــل المــوقِّ الحــرب ولــن يعــدموا مــنهم نصــيراً 
ويعلمــون مــا لا نعلــم، لكــن علــى كــل حــال يمكــن مناصــحتهم فــي ذلــك كمــا حصــل مــن قبــل 

 حتى نصل إلى كلمة سواء بيننا وبينهم.
مخـالفين  أصحابه عصـاةً  ثم إن هذا الاجتهاد لو جزمنا أنه باطل بين البطلان فإنه يجعل

لشـــرع اللـــه، ولا يجعلهـــم كفـــارا؛ً فـــلا يجـــوز الخـــروج علـــيهم ونـــزع يـــد الطاعـــة بمثـــل هـــذا، بـــل 
 الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصاب بعده.

الديمقراطية هل يتصور فيها الإكـراه؛ بحيـث يجبـر  .23
 الحاكم على العمل بها؟
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الديمقراطيــــة الــــواردة فــــي ســــؤاله؟ إن كــــان يقصــــد كفالــــة لا أدري مــــا يقصــــد الســــائل ب
الحريــات ورعايــة الحقــوق وحفــظ كرامــة الإنســان؛ فهــذه لا مكــان لهــا اليــوم فــي قــاموس 
الدول الكبرى، وهي لا تعمل علـى نشـرها فضـلاً عـن إكـراه النـاس عليهـا، والشـواهد علـى 

ومـن دار فـي عـالم اليـوم ـ ذلك كثيرة، حيث إن أمريكا ـ وهي الدولة الصليبية الكبـرى فـي 
تتـــبجح بالديمقراطيـــة وتـــزعم أنهـــا تعمـــل علـــى جعلهـــا نظامـــاً فلكهـــا مـــن الـــدول الصـــليبية 

ثم بعد ذلك تمارس مـن التصـرفات مـا يجعلهـا فـي أعـين  ؛للحياة وهادية للجنس البشري
 الناس أكذب الكاذبين، وهاك بعض تلك الشواهد:

a.  جـــاءت بالجبهـــة الإســـلامية ألغيـــت نتـــائج الانتخابـــات فـــي الجزائـــر حـــين
للإنقاذ، وانقلب العسكر على الديمقراطية، وسيق شيوخ الجبهـة وقادتهـا 
إلى غياهب السجون تحت سمع دعاة الديمقراطية وبصرهم، فلم يحركِّوا 
ساكناً ولم ينكروا على الفاعلين، بل باركوا فعلتهم وأيدوا انقلابهم، وكـانوا 

 نسا أم الحرياتهم المحرِّضين، وعلى رأس أولئك فر 
b.  ياســـر عرفـــات، وهوجـــو شـــافيز رئيســـان منتخبـــان ـ بالمعيـــار الـــديمقراطي

لا تتعامـــل مـــع الأول وتطالـــب كانـــت الغربـــي ـ بيـــد أن الإدارة الأمريكيـــة  
وتضـغط مـن وتساعد اليهودي القميء ـ شـارون ـ علـى حصـاره، بتنحيته، 

 اجل إسقاط الثاني بهذه الوسيلة أو تلك.
c. (المباغـــت) عـــن زعـــيم أو نظـــام عربـــي، لـــيس لأنـــه  حصـــل الرضـــا الحمـــيم

ـ بالمقــاييس الأمريكيــة أو الغربيــة ـ فمــا يــزال  بغتــةً  ديمقراطيــاً  أصــبح نظامــاً 
الحــال علــى مــا هــو عليــه. وإنمــا حصــل الرضــا الغــامر، والمــدح المســرف 

فســلم مــا بســبب أن ذلــك النظــام قــد تجــاوب مــع (الأجنــدة الأمريكيــة).. 
أســـراراً تتعلـــق بـــدول أخـــرى تســـعى لامـــتلاك عنـــده مـــن أســـلحة، وكشـــف 

الســـلاح النـــووي، ودفـــع أمـــوالاً باهظـــة مـــن دمـــاء الشـــعب جـــراء الحصـــول 
 وهذا ابتذال للديمقراطية بالتناقض بين القول والفعل.على الرضا الغربي، 

d. ة الحكــم عــن طريــق انتخابــات حــرة نزيهــة دَّ حركــة حمــاس وصــلت إلــى سُــ
علــى فوزهــا ســاعات حتــى أعلنــت بشــهادة المجتمــع الــدولي، ولــم يمــض 
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لها حمــاس أمريكــا والاتحــاد الأوروبــي أنهــم لــن يتعــاملوا مــع حكومــة تشــكِّ 
ضــوا صــنائعهم فــي الــدول العربيــة ليمارســوا أنواعــاً أو تشــارك فيهــا، بــل حرَّ 

من الابتزاز والضغط لإسقاط حكومة حمـاس، وأفشـلوا كـل اتفـاق يسـعى 
العمـــلاء داخـــل فلســـطين إلـــى وحـــدة وطنيـــة، بـــل عمـــدوا إلـــى دعـــم بعـــض 

 لسلاح لإشاعة الفوضى وترويع الناس؛ من أجل إفشال حماسلمال وابا
لا وجــود لهــا فــي ـ علــى مــا فيــه مــن إجمــال وإشــكالات ـ فالديمقراطيــة بهــذا المعنــى 

وهــو رفــع شــعار  ،قــاموس تلــك القــوى المســتكبرة، لكــنهم يســعون إلــى فرضــها بــالمعنى الآخــر
مـن الضـغوط علـى  وهم يمارسون أنواعاً الكفر والطعن في الدين،  التعددية بمعنى إتاحة حرية

بلاد المسلمين وحكامها من أجل فرضها والانصياع لها، وقد نجحوا فـي ذلـك فـي كثيـر مـن 
ـ التـــي منهـــا تعـــدد الألســـنة غـــاء التعدديـــة الكونيـــة إل هـــم ســـاعون وفـــي الوقـــت نفســـهالـــبلاد، 

وأنماط المجتمعـات د أنظمة الحكم ومناهج التشريع والأديان والألوان ـ والتي ينبثق عنها تعد
إذا كـــان نتاجهـــا مـــا لا يرضـــونه ممـــا يخـــالف أهـــواءهم ككثيـــر مـــن الأنظمـــة ، والبنـــى الثقافيـــة

الإســـلامية، بـــل وغيرهـــا مـــن الأنظمـــة المخالفـــة للأيـــدلوجيات الغربيـــة، وهـــذه التعدديـــة تعامـــل 
ســـلام وأهلـــه، ويقـــدر فـــي بيـــان معهـــا شـــرعنا بمـــا يكفـــل لأهلهـــا حقـــوقهم، دون إجحـــاف بالإ

تفاصيلها حال أهل الإسـلام، فـالاعتراف بالتعدديـة فـي الإسـلام وكـذلك الحريـات قـد يحمـل 
على معنـى صـحيح، وقـد يحمـل علـى معنـى فاسـد، فالتعدديـة المقـررة شـرعاً فهـي جـواز إقـرار 

خارجهـا  أهل الأديان على أديـانهم سـواء فـي دولـة الإسـلام بشـرط علـو أهـل الإسـلام، أو فـي
بضابط مصلحة الإسلام وأهله وحالهم قوة أو ضعفاً، وليس الواجب ـ كما قرر شيخ الإسـلام 

، بـل الواجـب العمـل علـى علـو الإسـلام وغيره من أهل العلم ـ إخـلاء الأرض مـن الكفـر وأهلـه
   وأهله، ولهذا جاز إقرار أهل الكتاب رغم كفرهم بالجزية

لـــدخول فـــي إذا كـــان الحكـــم طاغوتيـــاً فمـــا حكـــم ا .24
 أجهزة الجيش والشرطة؟
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الأصــل عــدم جــواز ذلــك؛ لأن اللــه تعــالى يقــول ((وتعــاونوا علــى البــر والتقــوى ولا تعــاونوا 
واللـــه تعـــالى قـــد جمـــع إلـــى فرعـــون وهامـــان جنودهمـــا فـــي وصـــف  168علـــى الإثـــم والعـــدوان))

د فيـه وروى ابـن حبـان بسـن 169الخطيئة فقال ((إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين))
قـال {ليـأتين علـيكم أمـراء يقربـون شـرار أن رسـول اللـه  ضعف عن جمع من الصحابة 

الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها؛ فمن أدرك ذلك منكم فلا يكـونن عريفـاً ولا شـرطياً ولا 
جابيــاً ولا خازنــاً} والحــديث وإن كــان ضــعيفاً فــإن معنــاه صــحيح بالجملــة تشــهد لــه نصــوص 

 أهل العلم في ترك معاونة الظلمة والتجافي عنهم كثيرة فكيف بالطغاة؟أخرى، ونصوص 
أن تتـرجح مصـلحة المشـاركة بظـن  وهذا الأصل المقرر قد تستثنى منه حـالات، ضـابطها

غالــب أو يقــين؛ فقــد يحــرص بعــض الطيبــين الصــالحين علــى دخــول هــذه الأجهــزة فــي بعــض 
ــــى التــــأثير فيهــــا وصــــبغه ــــه لظــــنهم قــــدرتهم عل ــــلاد الل ا بالصــــبغة الإســــلامية، أو ظــــنهم أنهــــم ب

يستطيعون إزالة كثير من المفاسد أو تقليلها، فمن دخل بهذا القصد وكانت له القـدرة عليـه؛ 
 فه مأجور إن شاء الله

 الحكم فــــي هـــذه المســــألة يعـــود إلــــى ميــــزان المصـــالح والمفاســــد، وبيـــان ذلــــك أن كــــلفـــ
بـــد  لال الإمـــام أحمـــد رحمـــه اللـــه: وأميـــر؛ كمـــا قـــا ولـــةجماعـــة مـــن النـــاس لا بـــد لهـــم مـــن د

"والمسـلمون  :ل النسـفي رحمـه اللـهاقـو   ،170للمسلمين من حـاكم، أتـذهب حقـوق النـاس؟!
وتجهيـــــز  ،ثغـــــورهم وســـــدِّ  ،وإقامـــــة حـــــدودهم ،يقـــــوم بتنفيـــــذ أحكـــــامهم لهـــــم مـــــن إمـــــامٍ  دَّ بـُــــ لا

ع مَـــــالجُ اع الطريـــــق، وإقامـــــة طَّـــــصـــــة وقُ وأخـــــذ صـــــدقاتهم، وقهـــــر المتغلبـــــة والمتلصِّ  ،جيوشـــــهم
ول الشـــهادات القائمـــة علـــى الحقـــوق، بـُــوالأعيـــاد، وقطـــع المنازعـــات الواقعـــة بـــين العبـــاد، وق ـَ

وقـال شـيخ الإسـلام ابـن  171.لا أولياء لهـم، وقسـمة الغنـائموتزويج الصغار والصغيرات الذين 
ف أن ولاية أمر الناس مـن أعظـم واجبـات الـدين، بـل لا قيـام عرَ "يجب أن يُ : تيمية رحمه الله

 مصـلحتهم إلا بالاجتمـاع لحاجـة بعضـهم إلـى بعـض، ولا للدين إلا بها، فـإن بنـي آدم لا تـتمُّ 
إذا خـــرج ثلاثـــة فـــي ســـفر فليـــؤمروا {  حتـــى قـــال النبـــي ،بـــد لهـــم عنـــد الاجتمـــاع مـــن رأس
                                  

 2سورة المائدة  168
 8سورة القصص  169
 ).24الأحكام السلطانية (أبو يعلى،  170
 ).142شرح العقائد النسفية ( 171
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أحدهم كان هذا تنبيهاً على  ىولَّ . فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات أن يُ 172 }أحدهم
ب بـه إلـى تقـرَّ ـــ يُ كثر من ذلك؛ ولهذا كانت الولاية لمـن يتخـذها دينـاً وجوب ذلك فيما هو أ

 173"من أفضل الأعمال الصالحةــ فعل فيها الواجب بحسب الإمكان ويُ  ،الله
، دولــة لا بــد لهــا مــن جــيش وشــرطة وأمــن، إذ لا قــوام لهــا إلا بهــذه الأجهــزة ومثيلاتهــاوال

ولو أن الطيبـين الصـالحين حرصـوا علـى دخـول ما استتب لها الأمر،  خلت منها ولو أن دولةً 
بحيـث تتوجـه وجهـة يرضـاها ربنـا جـل  التـأثير فيهـا ـ بإذن الله ـ يستطيعون هذه الأجهزة فإنهم

 وهذا هو عين مراد الشرع. جلاله،
ولــو أن قــائلاً قــال: إن هــذه الأجهــزة لا تخلــو مــن منكــرات، ولربمــا اضــطر الإنســان إلــى 

: إن المصالح العظيمة المترتبة علـى دخـولهم فـي هـذه الأجهـزة شيء من ذلك؛ فنقول مواقعة
تــرك مــن أجــل تلــك المفاســد اليســيرة؛ والعاقــل هــو الــذي يقــارن بــين المصــالح والمفاســد لا تُ 

والتقــدير فــي مثــل هــذه القضــايا ينبغــي الرجــوع فيــه إلــى ويــرجح مــا كــان راجحــاً بميــزان الشــرع، 
ر تـــرك مثـــل هـــذه ولـــو أن كـــل امـــرئ خيِّـــد والعبـــاد، أهـــل العلـــم والفقـــه البصـــيرين بأوضـــاع الـــبلا

أو متحققة؛ فإنهـا سـتكون خالصـة لأهـل الشـر  عمال من أجل ما فيها من مفاسد متوهَّمةالأ
 واليعيثوا في الأرض فسادا؛ً وهذا هو عين ما حدث في بلاد كثيرة حين تورع الصـالحون وتركـ

وغلبــتهم  ينطلــلمبط اراه الآن مــن تســلُّ ؛ فكانــت العاقبــة مــا نــالمجــال للمنــافقين وأهــل الفســاد
 على البلاد والعباد؛ ومعاونتهم لأهل المنكر وإخوانهم في الشر

لـــت الحـــدود مـــن قبـــل الحـــاكم هـــل يجـــوز طِّ إذا عُ  .25
 للأفراد إقامتها؟

فإقامــة الحــدود وضــرب الرقــاب مــن مهــام الحــاكم المســلم، ولــيس لآحــاد النــاس إقامتهــا؛ 
لا : "قـال الإمـام الشـيرازي رحمـه اللـهواحد مـن أهـل العلـم، وقد نقل الإجماع على ذلك غير 

                                  
 ).80رواه أبو داود في كتاب الجهاد ( 172
 ).12)، الحسبة في الإسلام (161انظر: ابن تيمية، السياسة الشرعية ( 173
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علــى  حــدٌّ  مْ قَــض إليــه الإمــام؛ لأنــه لــم ي ـُإلا الإمــام، أو مــن فــوَّ  174يقــيم الحــدود علــى الأحــرار
إلا بإذنــه، ولا فــي أيــام الخلفــاء إلا بــإذنهم، ولأنــه حــق اللــه تعــالى يفتقــر  عهــد رســول اللــه 

وفــي تفســير  .175"ائه العســف فلــم يجــز بغيــر إذن الإمــامإلــى الاجتهــاد، ولا يــؤمن فــي اســتيف
قــال ابــن العربــي المــالكي  الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كــل واحــد منهمــا مائــة جلــدةقولــه تعــالى 

 176ا.هـــبهذا الأمـر بالجلـد الإمـام ومـن نـاب عنه. لا خلاف أن المخاطبرحمه الله تعالى: 
 ومـن نـاب منابـه. الإمـام الأمـراطب بهذا لا خلاف أن المخقال القرطبي رحمه الله تعالى: و 

ينـوب  الإمـاموقيل: الخطـاب للمسـلمين، لان إقامـة مراسـم الـدين واجبـة علـى المسـلمين، ثـم 
لا خـلاف وقال في موضـع آخـر:  177ا.هــعنهم، إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود.

نهـوض بالقصـاص وإقامـة علـيهم ال أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمـر الـذين فـرض
ــــر ذلــــك ــــه ســــبحانه خاطــــب جميــــع المــــؤمنين ؛الحــــدود وغي ــــم لا يتهيــــأ  لأن الل بالقصــــاص ث

أنفســـــهم فــــي إقامـــــة  للمــــؤمنين جميعــــا أن يجتمعـــــوا علــــى القصـــــاص فأقــــاموا الســـــلطان مقــــام
وأجمعت الأمة علـى أنـه وقال الفخر الرازي في تفسيره:  178.ا.هــالقصاص وغيره من الحدود

الرعيــة إقامــة الحــدود علــى الجنــاة، بــل أجمعــوا علــى أنــه لا يجــوز إقامــة الحــدود لــيس لآحــاد 
 –وأمــا مــن يقــيم هــذا الحــد حفيــد: ابــن رشــد الوقــال  179.ا.هــــعلــى الأحــرار الجنــاة إلا للإمام

الإمــــــام يقيمــــــه وكــــــذلك الأمــــــر فــــــي ســــــائر  فــــــاتفقوا علــــــى أنيعنــــــي جلــــــد شــــــارب الخمــــــر ـ 
بي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم عن أوقال الشوكاني:  180.ا.هــالحدود

 أهـل المدينـة أنهـم كـانوا يقولـون لا ينبغـي لأحـد يقـيم شـيئاً مـن الحـدود دون السـلطان إلا من
  181.ا.هــأن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمَته

                                  
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا {اً دليله ما أخرجه مالك وأحمد والنسائي عن أبي هريرة مرفوع ؛من إقامة السيد الحد على أمته وعبده احترازاً  174

 حديث... ال}يثرب عليها، ثم إن زنت فليحدها الحد
 ).2/340الشيرازي، المهذب ( 175
 3/1326 أحكام القرآن 176
 12/161الجامع لأحكام القرآن  177
 246ـ2/245الجامع لأحكام القرآن  178
 6/57التفسير الكبير  179
 2/233بداية المجتهد  180
 7/295نيل الأوطار  181
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مـام فـي ذلـك مـن أو من استنابه الإ ــ الحاكمــ والمقصود أن الحدود لا ينفذها إلا الإمام 
وفــي قصــة  182{فــأمر بــه فــرجم} ففــي قصــة مــاعز  ؛وأمثــالهم ومحتســبٍ  وأميــرٍ  وقــاضٍ  والٍ 

حتـى  183المرأة التي زنى بها العسيف {واغد يا أنيس إلى امرأة هـذا فـإن اعترفـت فارجمهـا}
لأن هــذا مهــم قــال أهــل العلــم: إنــه لا بــد أن يحضــر إقامــة الحــد الإمــام أو مــن ينــوب عنــه؛ 

لـو أن الزانـي اعتـرف فمـن حقـه أن يرجـع عـن اعترافـه  ،على سـبيل المثـال فـي حـد الزنـاجداً، ف
ولو أثناء تنفيذ الحد، فلو اعترف أنه زنى ثم أقيم عليه الحـد، فـأحس بحـرارة الحـد، فـأراد أن 

لمـا أمـر بمـاعز أن يـرجم فـرجم، جـاء فـي الحـديث  ن النبـي لأ ؛يرجع عن إقراره؛ فله ذلـك
  إلـى الحـرة؛ حتـى لقيـه رجـل فضـربه بلحـي جمـل فقتلـه، فقـال جـارة، فـرَّ فلما أذلقته الح{
ومــن هنــا إذا كــان الإمــام أو نائبــه موجــودا؛ً فإنــه  184}هــلا تركتمــوه يتــوب؛ فيتــوب اللــه عليــه{

يســتطيع أن يــأمر بإيقــاف الحــد وبإيقــاف التنفيــذ، ويســتطيع أن يتــدارك مــا يمكــن تداركــه مــن 
   .هذه الأمور

لأن إقامـة الحـدود لا تـتم إلا بعـد ة الحـدود مـن صـلاحيات السـلطان، أن إقامخلاصة فال
وإذا لم يكن هناك ، لا يدركه كثير من الناسقد التحقق من ثبوت الجرم وانتفاء موانعه، وهذا 
إلــى اللــه  ةالمعروف والنهــي عــن المنكــر والــدعو فــي المســلمين ســلطان؛ فإنــه يُكتفــى بــالأمر بــ

 ريثمــا يقــوم ســلطان الإســلام، لجــدال بــالتي هــي أحســن،بالحكمــة والموعظــة الحســنة وا 
يلــزم منــه الفوضــى وحــدوث الثَّــارات والفــتن، وفيــه  ذلــكالحــدود؛ لأن  إقامــةولا يجــوز للأفــراد 

حــدهما قتــل باشــر أربمــا حــدث خــلاف بــين اثنــين فف مفســدة أعظــم ممــا فيــه مــن المصــلحة،
أو ا؛ً قـال: ارتكـب القتيـل أمـراً مكفّـر و أصاحبه، فإذا حوكم قال: كان المقتـول تاركـاً للصـلاة، 

مٌ على جلب المصالح نحو ذلك.  ومن القواعد الشرعيّة المسلَّم بها أنَّ درء المفاسد مقدَّ

 ما حكم إنكار المنكر من قبل آحاد الناس؟ .26

                                  
 البخاري ومسلم رواه 182
 البخاري ومسلم رواه 183
 أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة 184



53 
 

؛ للنصوص المتضافرة التي نطقت بـذلك  قادر عليه فإنكار المنكر واجب على كل مسلم
 185مــة أخرجــت للنــاس تــأمرون بــالمعروف وتنهــون عــن المنكــركنــتم خيــر أكقولــه تعــالى 

{مـــن رأى مـــنكم منكـــراً فليغيـــره بيـــده؛ فـــإن لـــم يســـتطع فبلســـانه، فـــإن لـــم يســـتطع  وقولـــه 
والواجب على المسلم في ذلك أن يباشـر مـا يقـدر عليـه  186فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان}

المـدرس  كـذلكو  ،والـزوج مـع زوجتـهوما تبرأ به ذمته؛ فإن كان ذا سلطان ـ كالأب مـع أولاده 
والقاضــي والمحتســب ـ فالواجــب عليــه فــي تلــك الحــال تغييــر المنكــر بيــده؛ وإن كــان ســوى 
ذلــك ـ مــن ناصــح وواعــظ وإمــام ونحــوهم ـ فالواجــب عليــه التغييــر باللســان، وإن كــان يخشــى 

لبـه، وقـد فعـل فـه اللـه إلا أن ينكـر بقعلى نفسه من ذي سلطان، ولا يقدر على البلاء فما كلَّ 
مع الحجـاج   كأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرهم ذلك أماثل الصحابة الكرام 

لا يكلف اللـه نفسـاً إلا بن يوسف الثقفي وغيرهم من طغاة بني أمية، والقاعدة الشرعية أنه 
  187وسعها

دة؛ وإنكــار المنكــر لا بــد فيــه مــن مراعــاة ميــزان الشــرع فــي تحقيــق المصــلحة ودرء المفســ
 ؛شـــرع لأمتـــه إيجـــاب إنكـــار المنكـــر ن النبـــي إقـــال الإمـــام ابـــن القـــيم رحمـــه اللـــه تعـــالى: 

فــإذا كــان إنكــار المنكــر يســتلزم مــا هــو  ؛ليحصــل بإنكــاره مــن المعــروف مــا يحبــه اللــه ورســوله
 ؛فإنـه لا يسـوغ إنكـاره وان كـان اللـه يبغضـه ويمقـت أهلـه ؛أنكر منـه وأبغـض إلـى اللـه ورسـوله

فإنـــه أســـاس كـــل شـــر وفتنـــة إلـــى آخـــر  ؛نكـــار علـــى الملـــوك والـــولاة بـــالخروج علـــيهموهـــذا كالإ
فـــي قتـــال الأمـــراء الـــذين يـــؤخرون الصـــلاة عـــن  وقـــد اســـتأذن الصـــحابة رســـول اللـــه  ؛الـــدهر

مـن رأى مـن أميـره مـا يكرهـه {وقـال  }لا ما أقاموا الصـلاة{فقال  ؟أفلا نقاتلهم :وقتها وقالوا
ومـــن تأمـــل مـــا جـــرى علـــى الإســـلام فـــي الفـــتن الكبـــار  }طاعتـــه مـــن فليصـــبر ولا ينـــزعن يـــداً 

فطلب إزالته فتولـد منـه مـا هـو  ؛والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر
بــل لمــا  ؛يــرى بمكــة أكبــر المنكــرات ولا يســتطيع تغييرهــا فقــد كــان رســول اللــه  ؛اكبــر منــه

ومنعـه مـن  ؛البيـت ورده علـى قواعـد إبـراهيمفتح الله مكة وصارت دار إسـلام عـزم علـى تغييـر 

                                  
 104سورة آل عمران  185
 مسلمرواه  186
 286سورة البقرة  187
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خشـية وقــوع مـا هـو أعظــم منـه مــن عـدم احتمـال قــريش لـذلك لقــرب  ـ مــع قدرتـه عليـه ـ ذلـك
ولهـذا لـم يـأذن فـي الإنكـار علـى الأمـراء باليـد  ؛عهدهم بالإسلام وكـونهم حـديثي عهـد بكفـر

  نه.وقوع ما هو أعظم ملما يترتب عليه من 
أن يقل وإن لم يـزل  :الثانية ،أن يزول ويخلفه ضده :الأولى ،رجاتفإنكار المنكر أربع د

فالدرجتان الأوليان  ؛أن يخلفه ما هو شر منه :الرابعة ،أن يخلفه ما هو مثله :الثالثة ،بجملته
 مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة

م مــن عــدم الفقــه فــإذا رأيــت أهــل الفجــور والفســوق يلعبــون بالشــطرنج كــان إنكــارك علــيه 
إلا إذا نقلتهم منه إلى مـا هـو أحـب إلـى اللـه ورسـوله كرمـي النشـاب وسـباق الخيـل  ؛والبصيرة

فـإن  ؛وإذا رأيـت الفسـاق قـد اجتمعـوا علـى لهـو ولعـب أو سـماع مكـاء وتصـدية ؛ونحو ذلـك
هـو  من أن تفـرغهم لمـا وإلا كان تركهم على ذلك خيراً  ؛نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد

بكتـب  لهـم عـن ذلـك وكمـا إذا كـان الرجـل مشـتغلاً  فكان ما هم فيـه شـاغلاً  ؛أعظم من ذلك
المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلـى كتـب البـدع والضـلال والسـحر فدعـه وكتبـه 

 188.ا.هـــــوهذا باب واسع ،الأولى

 ما حكم العمليات الاستشهادية؟ .27
لفت فيها أقوال أهـل العلـم؛ وهـي مـن مـوارد الاجتهـاد فهذه من النوازل المعاصرة التي اخت

طعن فـي نيتـه، والـذي ع فيها على من خالف؛ وألا يُ التي ينبغي أن تتسع لها الصدور ولا يشنَّ 
ندين الله تعالى به أن هذه العمليات قد أثخنت فـي أعـداء اللـه مـن اليهـود والصـليبيبين، وقـد 

عنــد تحقــق  ـ ة معتبــرة، والــدليل علــى جوازهــاحصــل بهــا خيــر كثيــر؛ فهــي جــائزة بشــروط شــرعي
 أمور:  ـ شروطها
هـذا ووجه الدلالـة أن الطويل في قصة الغلام مع الساحر.  الرومي صهيب حديث أولها: 

ــ فــي  ذها الملــك ومــات الغــلامالغــلام أرشــد الملــك إلــى الطريقــة التــي يتحقــق بهــا قتلــه، ثــم نفَّ
 189برب الغلام مقابل تحصيل مصلحة عظيمة وهي إيمان الناس

                                  
 3/5إعلام الموقعين  188
 رواه مسلم في صحيحه 189
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ه ه يـدَ {غمسُـمن عبـده؟ قـال  ضحك الربَّ يا رسول الله: ما يُ  قال معاذ بن عفراء ثانيها: 
. رواه ابــن أبــي شــيبة 190قــال: فــألقى درعــاً كانــت عليــه، فقاتــل حتــى قتــل فــي العــدو حاســراً}

 وصححه ابن حزم في المحلى، وذكره الطبري في تاريخه
سمعت رجلاً سأل البراء بن عازب: أرأيت لو أن  عن أبي إسحاق السبيعي قال:ها: لثثا

رجلاً حمل على الكتيبة وهم ألف، ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال البراء: لا، ولكن التهلكة أن 
يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده، ويقول : لا توبة لي. قال: ولم ينكر أبو أيوب ولا أبو 

 191رار ويثبت حتى يقتل.موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الج
وإلقاءه نفسه بين المرتدين من بني حنيفة في الحديقة،   قصة البراء بن مالكرابعها: 

يومئذ شخصاً  وجرح في ذلك اليوم بضعة وثمانين جرحاً، وأقام عليه خالد بن الوليد 
 192يداوي جراحه
الواحد على العدد في مسألة حمل ـ رحمه الله تعالى ـ الحافظ ابن حجر  هذكر خامسها: ما 

الكثير من العدو أن الجمهور صرحوا بأنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو 
بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى 

 193ما كان مجرد تهور فهو ممنوع لا سيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين
رحمهم الله أنه يجوز في حال الضيق والاضطرار ما لا يجوز في  سادسها: ما قرره علماؤنا

نت سبيلاً وحيداً للإثخان في العدو حال السعة والاختيار، ومعلوم أن هذه العمليات قد تعيَّ 
في بعض البلاد؛ كما هو حال إخواننا المجاهدين في فلسطين؛ حيث يعانون من تفوق 

نفسه يعانون من خذلان إخوانهم لهم، ولا حول ولا  اليهود في كافة أنواع العتاد، وفي الوقت
 قوة إلا بالله

 وأما الشروط المعتبرة شرعاً للقول بجوازها فخلاصتها: 
  ـ أن يكون الغرض من ورائها إعلاء كلمة الله 1

                                  
 رواه ابن أبي شيبة والطبري في تاريخه وصححه ابن حزم في المحلى 190
 اه ابن حزم في المحلىرو  191
 ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من أهل التاريخ 192
 12/357فتح الباري  193
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ـ أن يغلب على الظن أو يجزم أن فيها نكاية بالعدو، بقتل أو جرح أو هزيمة أو تجريء 2
إضعاف نفوسهم، حين يرون أن هذا فعل واحد فكيف بالجماعة،  للمسلمين عليهم أو

وهذا التقدير ليس موكولاً إلى آحاد الناس وأفرادهم، بل يكون صادراً عن أهل الخبرة والدراية 
 بالأحوال العسكرية والسياسية من أهل الإسلام

أو ـ أن يكون ضد كفار أعلنوا الحرب على المسلمين، لا ضد ذميين ولا معاهدين 3
 مستأمنين أو مسالمين

ـ أن يكون هذا في بلادهم أو في بلاد دخلوها وتملَّكوها وحكموها، وأراد المسلمون 4
 مقاومتهم وطردهم منها

 ـ أن تتعين تلك الطريقة سبيلاً لتحقيق الغرض ولا يمكن سواها كزرع الألغام مثلاً 5

ــة خــوف الأســر مــن  .28 ــنفس فــي حال مــا حكــم قتــل ال
 قبل الكفار؟

ولا تقتلــــــوا مــــــات الكبــــــار؛ لقولــــــه تعــــــالى نفس ـ كمــــــا لا يخفــــــى ـ مــــــن المحرَّ قتــــــل الــــــ
لـــى والأوْ  195{مـــن قتـــل نفســـه بشـــيء عـــذب بـــه فـــي النـــار} ولقـــول النبـــي  194أنفســـكم

، بالمسلم في تلك الحال أن يقاتل حتى يقتل؛ كما فعل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح 
نجـد فـي جـواز الانتحـار خـوف إفشـاء  لـموكما فعل غيـره مـن الصـحابة فـي بعـض الغـزوات، و 

إلاّ أنّ جمهور الفقهاء أجـازوا قتـال ؛ الأسرار، ولا في عدم جوازه نصّاً صريحاً في كتب الفقه
الكفّـــار إذا تترّســـوا بالمســـلمين ولـــو تأكّـــدوا أنّ المســـلمين ســـيقتلون معهـــم، بشـــرط أن يقصـــد 

بمـا إذا كانـت  الجمهـور ذلـك الجـواز بالرّمي الكفّار، ويتوقّى المسلمين بقدر الإمكان، وقيـّد
الحرب قائمةً، وعلمنا أننّا لو كففنا عنهم ظفروا بنا أو عظمت نكايتهم فينا، وجعلوا هـذا مـن 

 196))يتحمّل الضّرر الخاصّ لدفع الضّرر العامّ ((تطبيقات قاعدة 
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ــ ة فينة المشـــرفوالمعــروف أنّ الفقهــاء لــم يجــوّزوا إلقــاء شـــخصٍ فــي البحــر لخفّــة ثقــل السَّ
لغـــرق، لأجـــل نجـــاة ركّابهــــا مهمـــا كثـــر عـــددهم، إلاّ مــــا نقـــل الدّســـوقيّ المـــالكيّ عــــن علـــى ا

       197اللّخميّ من جواز ذلك بالقرعة.

 ما حكم الصلاة خلف الأئمة المضلين؟ .29
فــي الســؤال إجمــال، ولا أدري مــا يقصــده الســائل بالضــلال؛ فــإن كــان يعنــي بــه الكفــر أو 

اع المسـلمين ـ خلـف مشـرك أو كـافر، ومثالـه فـي زماننـا مـن الشرك؛ فلا تصح الصـلاة ـ بإجمـ
يعتقــدون حجيــة القــرآن دون الســنة، ومــن ينكــرون أشــراط الســاعة جملــة، ومــن يــرون الإســلام 
قاصــراً علــى الشــعائر ولا علاقــة لــه بشــئون الحيــاة، وإن كــان يعنــي بالضــلال الفســق الظــاهر ـ 

أحســن مــا فعــل النــاس وهــي صــحيحة صــلاة البارتكــاب الكبيــرة أو الإصــرار علــى الصــغيرة ـ ف
خلف كل من صحت صلاته لنفسه؛ غير أنه ينبغي للناس أن يختاروا ـ لو كـان لهـم الاختيـار 

ن؛ سـالماً مـن أسـباب الفسـق؛ حتـى تسـلم قلـوب النـاس خَ الدين، بريئاً من الدَّ  متينـ من كان 
تنــاع مــن الصــلاة خلفــه؛ رض علــيهم إمــام أو خشــي النــاس الفتنــة بالاملــو فــُخلفــه؛ و  بصــلاتهم

فإنهم يصـلون ـ مـا دام حكـم الإسـلام باقيـاً فـي حقـه ـ وحسـابه علـى اللـه؛ وقـد كـان الصـحابة 
ــ يصـلون خلـف الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي؛  الكرام ـ كعبد الله بن عمر وأنس بـن مالـك 

بـن  وكان الصالحون من هذه الأمة يصلون خلف أئمة الجور من أمثال يزيد بـن معاويـة وزيـاد
مـن  . ويقول الطحاوي رحمه الله في معتقده (ونرى الصلاة خلف كل بر وفـاجرأبيه وأمثالهم
وذهــب طائفــة الصــحابة كلهــم وقــال أبــو محمــد بــن حــزم رحمــه اللــه تعــالى:  198)أهــل القبلــة

كثـر أو  ،حـد مـنهمأوجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف مـن  ،حد منهمأدون خلاف من 
وهـــو قـــول احمـــد والشـــافعي وأبـــي حنيفـــة وداود  ،اب الحـــديثصـــحأوجمهـــور  ،مـــن بعـــدهم

وخـلاف هـذا القـول  ؛وبهـذا نقـول ـ الجمعـة وغيرهـا ـ لى جواز الصلاة خلف الفاسقإوغيرهم 
دركــوا المختــار بــن عبيــد والحجــاج أأحــد مــن الصــحابة الــذين ـــ  قــطُّ  ـ خرأبدعــة محدثــة فمــا تــ

 ،فســق الفســاقأوهــؤلاء  ،صــلاة خلفهــموعبيــد اللــه بــن زيــاد وحبــيش بــن دلجــة وغيــرهم عــن ال

                                  
 2/2262الموسوعة الفقهية  197
 2/400 العقيدة الطحاويةشرح  198
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احـتج مـن يقـول بمنـع  :قـال أبـو محمـد، بـه الكفـر في دينه مظنوناً  ما المختار فكان متهماً أو 
فيقــال  :قــال أبــو محمــد 199إنمــا يتقبــل اللــه مــن المتقــينالصــلاة خلفهــم بقــول اللــه تعــالى 

 ،فصـلاته متقبلـة ؛قـينالله تعالى فهو في ذلك من المت ةذا نوى بصلاته رحمإكل فاسق   :لهم
 حـد هـذا الاسـم بعـد رسـول اللـه أسـتحق ا لا مـن لا ذنـب لـه مـاإن قـيولو لم يكن من المت

يجــوز القطــع  ولا 200ولــو يؤاخــذ اللــه النــاس بظلمهــم مــا تــرك عليهــا مــن دابــة قــال اللــه 
 ،بـهومـن قطـع بهـذا فقـد قفـا مـا لا علـم لـه  ،نه لـم يـرد بصـلاته وجـه اللـه تعـالىأعلى الفاسق ب

 وقــال  201ولا تقــف مــا لــيس بــك بــه علــموقــال تعــالى  ،وهــذا حــرام ،وقــال مــالا يعلــم
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم202 

قاعدة {مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب} مـا  .30
 هي تطبيقاتها؟

العلــم ـ أنــه إذا اختلطــت ميتــة لية مهمــة، ومــن تطبيقاتهــا ـ كمــا قــال أهــل و هــذه قاعــدة أصــ
، ولو اختلطت أخته بأجنبيـة ولـم يمكـن 203بمذكاة ولم يمكن تمييزهما وجب تركهما جميعاً 

ومن تطبيقاتها: أن الجهـاد واجـب ولا يكـون إلا بإعـداد،  204تمييزهما وجب تركهما جميعاً،
لقنـــا هـــي ، ومـــن تطبيقاتهـــا: أن الغايـــة التـــي مـــن أجلهـــا خُ 205ومـــن هنـــا كـــان الإعـــداد واجبـــاً 

كما لو وجـب علينـا  ، ولا تكون العبادة إلا بعلم، ومن هنا كان طلب العلم واجباً،206العبادة
والصـلاة واجبـة ولا تكـون إلا بطهـارة، فالطهـارة  207ستر الفخذ، فإنه يجب ستر بعض الركبـة

ـــة مـــن المشـــي لصـــلاة الجماعـــة، فـــإن الصـــلاة مـــع الجماعـــة واجبـــةومنهـــا:  208واجبـــة ، للأدل
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سنة وهـو القـول الـراجح، لكـن لا تـتم الصـلاة الجماعـة إلا بالمشـي إلـى المسـاجد الكتاب وال
لتقــام الجماعــة فيهــا فصــلاة الجماعــة واجــب يتوقــف حصــوله علــى المشــي لهــا فصــار المشــي 

الأكل من الميتة للمضطر لإحيـاء نفسـه واجـب يـأثم بتركـه، مـع أن الأكـل فـي ، ومنها: واجبًا
ذه الحالـــة وســـيلة لواجـــب الـــذي هـــو إحيـــاء الـــنفس صـــار لكنـــه لمـــا كـــان فـــي هـــ ؛أصـــله مبـــاح

، ومنهـــا: واجبًـــا؛ لأن الوســـائل لهـــا أحكـــام المقاصـــد ومـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب
نصوا على وجوب الطلب فقـالوا:  -رحمهم الله تعالى  -طلب الماء قبل التيمم فإن الفقهاء 

فيفــتش عنــه فــي  ؛انــهظتحــراه فــي ممــن دخــل عليــه وقــت الصــلاة وهــو عــادم للمــاء فعليــه أن ي
وإن وجـده يبـاع بـثمن مثلـه أو بزيـادة يسـيرة عـن  ؛ويستبرئ الأمكنـة القريبـة المجـاورة لـه ؛رحله

ذلك لأن هذا البحث والطلب يتحقـق بـه إقامـة الواجـب  ؛ثمن المثل بماله وجب عليه شراؤه
ومنهـا: ، لة إلـى واجـبالذي هو الطهارة للصلاة بالمـاء، فصـار هـذا الطلـب واجبـًا؛ لأنـه وسـي

إقامــة الحــدود بأنواعهــا فإنهــا وســيلة لحفــظ الضــرورات الخمــس فــلا يتحقــق حفــظ الــنفس إلا 
بالقصــــاص فصــــار واجبًــــا لأنــــه وســــيلة لواجــــب، ولا يتحقــــق حفــــظ الأعــــراض إلا بإقامــــة حــــد 
ــا؛ لأنــه وســيلة إلــى واجــب، ولا يتحقــق حفــظ الأمــن واســتقرار  القــذف وحــد الزنــا فصــار واجبً

إلا بإقامــة حــد قطــاع الطريــق والبغــاة، ولا يتحقــق حفــظ العقــول إلا بإقامــة حــد الخمــر،  النــاس
ولا حفــــظ الأمــــوال إلا بإقامــــة حــــد الســــرقة وهكــــذا فصــــارت إقامــــة هــــذه الحــــدود مــــن بــــاب 

 الواجبات؛ لأنها وسائل إلى الواجب والوسائل لها أحكام المقاصد.
عليه ماليًا وخاف على نفسـه العنـت كمـا  النكاح يكون واجبًا إذا قدر الإنسانأن ومنها: 

ولا يتحقـق  ،قاله الفقهاء، ذلـك لأن المحافظـة علـى الـنفس مـن الوقـوع فـي المحظـور واجـب
 هذا الواجب إلا بالزواج فكان واجبًا لأنه وسيلة إلى واجب. والفروع كثيرة

 ما حكم الانتساب إلى الحركة الشعبية؟  .31
ام تقريبــاً خلاصــتها أن الانتســاب إلــى الحركــة فقــد كتبــت فــي ذلــك فتــوى قبــل ثلاثــة أعــو 

الشعبية من المحرمات الكبار؛ الواقع فيه إما أن يكون جـاهلاً أو فـي قلبـه مـرض؛ وذلـك مـن 
 وجوه:
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أولها: أن هذه الحركة حركـة عنصـرية بغيضـة قائمـة علـى إثـارة النعـرات العرقيـة، وقـد قـال النبـي 
 {دعوها فإنها منتنة}209 

لــم تخــف عــداوتها للإســلام وأهلــه، وقــد أعلــن قادتهــا مــراراً أنهــم ســاعون  ثانيهــا: أن الحركــة
لإقامــة الســودان الجديــد الــذي لا مكــان فيــه للــدين، وأنهــم ســاعون لطــرد العــرب الجلابــة كمــا 

ولا تعـاونوا يسمونهم، فالدخول في حركتهم تعاون علـى الإثـم والعـدوان وقـد قـال اللـه تعـالى 
  210على الإثم والعدوان

، وقــد قــال اللــه إنمــا هــو مــن مــوالاة الكــافرهــا: أن الــدخول تحــت لــوائهم والرضــا بمبــادئهم ثالث
لا تتخـــذوا عـــدوي وعـــدوكم أوليـــاء تلقـــون إلـــيهم بـــالمودة وقـــد كفـــروا بمـــا جـــاءكم مـــن تعـــالى 
  211الحق

وبالجملة فلا يجوز لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينضم لحركة تعادي الإسلام 
ت الحركة الشعبية أو غيرها من الأحزاب الإلحادية والعلمانية التي تجاهر وأهله سواء كان

بعداوة الإسلام أو تكون برامجها مشتملة على الدعوة إلى إقصاء الدين عن الحياة؛ وذلك  
 كقول بعضهم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وهي العبارة التي تنسب للمسيح 

ها على كل حال لا تصح في ديننا بل هي مصادمة والله أعلم بصحة نسبتها إليه، لكن
للنصوص الشرعية المحكمة المتواترة، وكذلك قول بعضهم: الدين لله والوطن للجميع يعنون 
بذلك أن يكون الدين شأناً خاصاً بين العبد وربه ولا علاقة له بسياسة الدنيا ومصالح 

دين، إلى غير ذلك من المبادئ الناس، وقول بعضهم: لا دين في السياسة ولا سياسة في ال
 الكفرية التي تنادي بها بعض الأحزاب والحركات التي تختلف أسماؤها وتتحد غاياتها.

لا  وقوله تعالى 212لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء والأصل في ذلك قول الله تعالى
كفار تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وال

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل وقوله تعالى  213أولياء
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إلى غير ذلك من النصوص، والحركة الشعبية على وجه  214ذلك فليس من الله في شيء
الخصوص لم تخف في يوم الأيام عداوتها للإسلام وأهله وأعلنت مراراً عن نيتها وسعيها 

السودان الجديد، يعنون بذلك سوداناً علمانياً لا مكان للدين فيه، كما لإقامة ما يسمونه ب
أنهم قد بدت البغضاء من أفواههم تجاه كل ما يمت للعروبة بصلة، وما فتئوا ينادون بأن 
سكان السودان الأصليين هم الزنوج وأن العرب الجلابة ليسوا إلا غزاة إلى غير ذلك من 

 ن حولها مراراً وتكراراً.الترهات التي يبثونها ويدندنو 
وإن المرء لا ينقضي منه العجب حين يرى منتسبين إلى الإسلام يسارعون فيهم لنيل 
 عرض من الدنيا قليل يبيعون من أجله دينهم ويوادون من حاد الله ورسوله فإذا عوتبوا يقولون

نخشى أن تصيبنا دائرة215 وهم يجهلون حكم القرآن الواضح نوا لا يا أيها الذين آم
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا 

  216يهدي القوم الظالمين
هذا وإن الواجب على أهل الإسـلام أن ينصـر بعضـهم بعضـاً ويعـين بعضـهم بعضـاً ويضـع  

ليــاء بعــض إلا والــذين كفــروا بعضــهم أو  كــل منــا يــده فــي يــد أخيــه عمــلاً بقــول ربنــا ســبحانه 
  217تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

 ما حكم الدخول في الأمم المتحدة؟  .32
فمعلوم لكل مسلم أن هذه الهيئة السيئة لم يكن للمسلمين في تأسيسها ووضع نظمها 

الدول الخمس الكبار التي تشكل ومعلوم أن وقوانينها كبير شأن، بل سيقوا إليها سوقا؛ً 
في تلك الهيئة الظالمة ليس فيها دولة مسلمة واحدة، أو دولة تريد خيراً  العضوية الدائمة

للمسلمين، فالصين وروسيا ملحدتان، وإنجلترا وفرنسا صليبيتان استعماريتان، والولايات 
المتحدة قد اجتمع فيها من الشر ما تفرق في غيرها من كبر وعتو وظلم وفساد وحب 

وإذا كان الواقع هو أفصح الأدلة في إظهار فة، قيدة محرَّ للاعتداء وتعلُّق بديانة باطلة وع
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لامي يبدو فإن واقع الإجماع الأمُمي بقيادة تلك الدول على إضعاف العالم الإس ،الحقائق
ن من أكثر قاء العالم الإسلامي المكوَّ دليل ذلك بو ، الأكثر بروزاً في واقعنا المعاصرالحقيقة 

أي وزن أو  محروماً تحت مظلتها من )الأمم المتحدةمن ثمانين دولة (جُلها أعضاء في 
بل كما قال القائل:  !؟سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً..أو حتى إعلامياً  ثقل عالمي مؤثر:

 ويقُضَى الأمر حين تغيب تيمٌ.. ولا يستأذنون وهم شهود
تيــر ولــم يمــر علــى هــذه الهيئــة أمــين عــام مســلم منــذ تأسيســها إلــى يومنــا هــذا، وحــين اخ

كان نصرانياً متزوجاً من يهودية، ومعلوم   ـ وهو بطرس غالي ـ لمنصب الأمين العام رجل عربي
أن هذه الهيئـة لـم تنتصـر لقضـية واحـدة مـن قضـايا المسـلمين ـ سـواء فـي فلسـطين أو كشـمير 
أو أفغانســـتان أو العـــراق ـ بـــل كـــان تقســـيم فلســـطين ومـــن ثـــم ضـــياعها بإشـــراف هـــذه الهيئـــة 

 ذلك كان احتلال العراق تحت سمعها وبصرها.الظالمة، وك
علــى المســلمين أن يتضــامنوا فيمــا بيــنهم مــن أجــل الخــلاص ومــن هنــا نقــول إن الواجــب  

من هذه الهيئة الظالمة وهيمنتها على شـئون المسـلمين، واسـتخدامها القـرارات الصـادرة عنهـا 
أن يحـــدث ذلـــك ينبغـــي فـــي إذلالهـــم وإرغـــام أنـــوفهم واحـــتلال بلادهـــم وترويـــع أمـــنهم، وإلـــى 

للدولــة التــي تســتطيع الانســحاب مــن هــذه الهيئــة والخــلاص مــن شــرها أن تبــادر إلــى ذلــك؛ 
 وغير المستطيعة تسعى إلى تحصيل الأسباب المعينة.

 ما هو ضابط المعلوم من الدين بالضرورة؟  .33
 هــو أن يشــترك فــي العلــم بــه عامــة المســلمين ـ ذكــرهم ضــابط المعلــوم مــن الــدين بالضــرورة

وأنثاهم، عـالمهم وعـاميهم ـ مـن دون نظـر ولا تأمـل، أي أنـه مـن البـدهيات التـي تمثـل قاسـماً 
وذلـــك مثـــل  ســـواء فـــي ذلـــك مـــا تعلـــق بالمعتقـــد أو التشـــريع، مشـــتركاً بـــين فئـــام النـــاس كلهـــم،

ووجــــوب الصــــلوات الخمــــس وصــــيام رمضــــان  وحدانيــــة اللــــه تعــــالى وخــــتم النبــــوة بمحمــــد 
، وهـذه المسـائل ليسـت محصـورة فـي عـدد معـين، لكـن يمكـن لخنزيـروتحريم الزنا والخمـر وا

لكــل إنســان معرفتهــا إذا كــان ناشــئاً فــي بيئــة ســوية، أعنــي بــذلك أن إنســاناً قــد ينشــأ فــي بيئــة 
يغلــب عليهــا الجهــل حتــى يعــود الضــروري مــن أمــر الــدين نظريــاً عنــده، كمــن ينشــأ بــين نــاس 
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أما إذا جـامع أهلـه واقع الرجل امرأة في الحرام، يعتقدون أن غسل الجنابة غير واجب إلا إذا 
 فلا غسل عليه!

 ما حكم لعن العاصي المعين؟ .34
ن الإباحـــة فـــي بعـــض إإن الحكـــم العـــام فـــي اللعـــن هـــو المنـــع والأصـــل فيـــه الحظـــر، و 

إن العبـد إذا { فيمـا رواه أبـو الـدرداء  قـول النبـي دليل ذلـك الحالات هي الاستثناء، و 
عنـــة إلـــى الســـماء، فتغلَّـــق أبـــواب الســـماء دونهـــا، ثـــم تهـــبط إلـــي الأرض لعـــن شـــيئاً صـــعدت الل

الـذي لعُـن فـإن   ىفتغلَّق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغاً رجعـت إلـ
زاجــر لــبعض النــاس ممــن  الحــديثفــي هــذا و  218}قائلهــا ىكــان أهــلاً لــذلك، وإلا رجعــت إلــ

مقيمـاً علـى معصـية كـأن يـرى امـرأة متبرجـة أو شـاباً  ين يـراهن حـيسارع إلى لعن المسـلم المعـيَّ 
ـ عموماً ـ والمسلم  فيسارع إلى لعنه؛ نفسه، ىأو شيخاً مسرفاً علمنبعثاً في المعاصي كاً هتمت

ه لســــانه عــــن اعتيــــاد اللعــــن والإكثــــار منــــه، لأن كثــــرة اللعــــن تتنــــافى مــــع كمــــال التصــــديق ينــــزِّ 
أن يكــــون  يقٍ دِّ لا ينبغــــي لصِــــ{قــــال  ن رســــول اللــــه أ والإيمــــان، وقــــد روى أبــــو هريــــرة 

ـــاً  فاســـق لا شـــهادة لـــه ولا شـــفاعة يـــوم وبـــيَّن عليـــه الصـــلاة والســـلام أن معتـــاد اللعنـــة  219}لعان
وتقـــول أم المـــؤمنين  .220}ةلا يكـــون اللعـــانون شـــفعاء ولا شـــهداء يـــوم القيامـــ؛ فقـــال {القيامـــة

وهـو يلعـن بعـض رقيقـه،  فالتفـت   بكـر أبـا ضـي اللـه عنهـا: سـمع رسـول اللـه عائشـة ر 
بكــر  عتق أبــوأكــلا ورب الكعبــة مــرتين أو ثلاثــاً فــ  ؟!انينيقين ولعَّــدِّ صِــ بكــرٍ  إليــه وقــال: يــا أبــا
وبــيَّن عليــه الصــلاة والســلام أن المســلم لــيس  .221لا أعــود وقــال:  النبــي ىيومئــذ رقيقــه، وأتــ

ينطــق زوراً  لافيــف اللســان مــن صــفاته ولا مــن أخلاقــه اللعــن والطعــن بــل هــو طيــب الكــلام ع
لــــيس المــــؤمن بالطعــــان ولا اللعــــان ولا الفــــاحش ولا {أنــــه قــــال  فــــروى عنــــه ابــــن مســــعود 

 ىبهذا الأمر ألا يقصر نهيه عن لعن المسـلم، بـل تعـداه إلـ بل بلغ من عنايته  222}البذيء

                                  
 اللعن". يالحديث رواه أبو داود في الأدب "باب ف - 218
 الحديث رواه مسلم في كتاب البر "باب النهى عن لعن الدواب وغيرها. - 219
 رواه مسلم - 220
أخرجـه ابـن أبـي الـدنيا فـي الصـمت وشـيخه  ر فـي تخـريج مـا فـي الإحيـاء مـن الأخبـار"اسـفقال الحافظ العراقي فـي كتابـه "المغنـي عـن حمـل الأسـفار فـي الأ - 221

 .132/ 3تخريج العراقي على الإحياء ". لجمهور وكان أحمد حسن الرأي فيهبشار بن موسى ضعفه ا
 1178رواه الترمذي في كتاب البر برقم  - 222
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؛ ولا نفـع منع لعن الدواب، كل ذلك لينبهنا على أنه ليس في اللعـن بركـة ولا فائـدة ولا ثـواب
بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار  يف قال: بينما رسول الله   ان بن الحصينر مروى ع
خذوا ما عليها ودعوهـا فإنهـا { فقال فسمع ذلك رسول الله  فضجرت، فلعنتها ةعلى ناق
قـال الإمـام  223.فـي النـاس مـا يعـرض لهـا أحـد يقـال عمـران: فكـأني أراهـا الآن تمشـ }ملعونة

اللــه: واعلــم أن هــذا الحــديث قــد يُستشــكل معنــاه ولا إشــكال فيــه، بــل المــراد  النــووي رحمــه
 ةالنهــي أن تصــاحبهم تلــك الناقــة، ولــيس فيــه نهــي عــن ركوبهــا وبيعهــا وذبحهــا فــي غيــر صــحب

  224النبي 
  .225الحيوانــات  ىوقــال فــي نزهــه المتقــين: أفــاد الحــديث الزجــر عــن اللعــن حتــى علــ

النـــاس باللعنـــة وإطـــلاق  لتهـــاونالـــذي قـــال: وإنمـــا أورد هـــذا  حامـــد الغزالـــييقـــول الإمـــام أبـــو 
 ىمـن مـات علـ ىاللسان بها والمؤمن ليس بلعـان، فـلا ينبغـي أن يطلـق اللسـان باللعنـة إلا علـ

الأجنــاس المعــروفين بأوصــافهم دون الأشــخاص المعينــين، فالاشــتغال بــذكر  ىالكفــر، أو علــ
 .226فإن لم يكن ففي السكوت سلامة ىالله أول

عوا نِ أوعــى النــاس لمثــل هــذه المعــاني، ولا جــرم وهــم الــذين صُــ د كــان الصــحابة وقــ
، ولذا نجدهم أبعد الناس عن اللعن والطعن، بل وردت عـنهم الآثـار على عين رسول الله 

مـــا تلاعـــن قـــوم قـــط إلا حـــق علـــيهم { قـــال حذيفـــة بـــن اليمـــان و  التـــي تنهـــى عـــن ذلـــك.
 228 }أحــد الأرض إلا قالــت: لعــن اللــه أعصــانا للــه مــا لعــن{ وقــال أبــو الــدرداء  227}القــول

 229}اللــه كــل طعــان لعــان ىإن أبغــض النــاس إلــ{وقــال عبــد اللــه بــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا 

بـن إبـراهيم: كنـا  يوكذلك كـان سـلفنا الصـالح وأئمتنـا المهـديون رضـوان اللـه علـيهم. قـال مكـ
عــون فيــه، وابــن عــون ســاكت، عنــد ابــن عــون، فــذكروا بــلال بــن أبــي بــردة فجعلــوا يلعنونــه ويق

فقـــالوا: يـــا ابـــن عـــون إنمـــا نـــذكره لمـــا ارتكـــب منـــك، فقـــال: إنمـــا همـــا كلمتـــان تخرجـــان مـــن 

                                  
 رواه مسلم في كتاب البر - 223
 534رياض الصالحين / - 224
 2/1070ة المتقين نزه - 225
 3/135إحياء. علوم الدين  - 226
 .3/132الإحياء  - 227
 .3/132الإحياء  - 228
 .3/132الإحياء  - 229
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صحيفتي يوم القيامة، لا إله إلا الله ولعن الله فلاناً، فلأن يخرج من صحيفتي لا إلـه إلا اللـه 
 230.أحب إلي من أن يخرج لعن الله فلاناً 

رحمــه اللــه  -أن الإمــام أحمــد بــن حنبــل  -مــه اللــه ذكــر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رح
؟ قـال: لا، ولا كرامـة وهـو 231عبـد اللـه فقـال: أتكتـب الحـديث عـن يزيـد بـن معاويـة هسأله ابنـ

قــال  .مــا فعــل. فقــال عبــد اللــه: إن قومــاً يقولــون: إنــا نحــب يزيــد 232الــذي فعــل بأهــل الحــرة
ال عبـد اللـه: فلمـاذا لا تلعنـه؟ فقـال من بالله واليـوم الآخـر؟ قـؤ أحد ي دالإمام: وهل يحب يزي

 ؟233 الإمام: ومتى سمعت أباك يلعن أحداً 

 ما هو مدى الاحتجاج بالعرف في الشريعة؟ .35
، أو لفـظ وساروا عليه مـن كـل فعـل شـاع بيـنهمـ عند الأصوليين ـ هو ما اعتاده الناس فالعرف 

يشـــمل العـــرف . وهـــذا .234تعـــارفوا علـــى إطلاقـــه لمعنـــى خـــاص لا يتبـــادر غيـــره عنـــد ســـماعه
أو كتــب  لــم أنهــا فنــادقالعملــي والعــرف القــولي؛ فمــن أمثلــة العــرف العملــي أن الأبنيــة التــي عُ 

المقـــررة، وإن لـــم مـــن نـــزل فيهـــا ليلـــة أو أكثـــر وجـــب عليـــه أن يـــدفع الأجـــرة  علـــى بابهـــا ذلـــك
ذلك؛ وكذلك من دفع للحائك ثياباً ليخيطها وجب عليـه بـذل يشترط عليه صاحب الفندق 

غير وجود  اعتياد الناس بيع المعاطاة من لمثل وإن لم يشترط عليه ذلك، ومثاله كذلكأجرة ا
، وتعـارفهم فـي السـودان مـثلاً صيغة لفظية، وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر

 علــى أن يكــون عقــد النكــاح فــي محلــة الزوجــة، وأن يــأتي الــزوج ليصــحبها إلــى بيــت الزوجيــة،
إطـلاق الولـد علـى الـذكر دون الأنثـى، وعـدم إطـلاق  علـى ثل: تعارف الناسالقولي م والعرف

 .على السمك، وإطلاق لفظ الدابة على الفرس لفظ اللحم

                                  
 آفات اللسان.3/135الإحياء  - 230
وه بولايـة العهـد قال الذهبي في ترجمته: له على هناته حسنة، وهي غزو القسـطنطينية، وكـان أميـر ذلـك الجـيش وفـيهم مثـل أبـي أيـوب الأنصـاري، عقـد لـه أبـ - 231

ربـع سـنين، ولـم يمهلـه اللـه علـى فعلـه بأهـل المدينـة لمـا أل مـن قـنـت دولتـه أمن بعده، فتسلم الملك عند موت أبيه في رجب سنة ستين، وله ثلاث وثلاثون سنة، فكا
. بل فـيهم مـن هـو شـر منـه، وإنمـا عظـم الخطـب بـه لكونـه لا نسبه ولا نحبه، وله نظراء من خلفاء الدولتين وكذلك في ملوك النواحي ممنخلعوه. إلى أن قال: ويزيد 

ا رأي بتسع وأربعين سنة، والعهد قريب، والصحابة موجودون، كابن عمر الذي كان أولى بالأمر منـه ومـن أبيـه وجـده. ثـم قـال: كـان قويـاً شـجاعاً، ذ  ولي بعد النبي
 .40-4/35يتناول المسكر ويفعل المنكر انظر سير أعلام النبلاء  ة، وله شعر جيد، وكان ناصبياً فظا غليظا جلفاً حوحزم وفطنة وفصا

ن الهجرة حيث أرسل يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة قال ابن كثير: وهو الذي يقـول فيـه السـلف مسـرف بـن عقبـة قبحـه وقعة الحرة كانت ثلاث وستين م - 232
 .8/223قضهم بيعة يزيد.. انظر البداية نقا من أشرافها وقرائها بسبب ما أجهله فاستباح المدينة ثلاثة أيام وقتل خل سوءالله من شيخ 

 .6/298، والفتاوى ج4/573 منهاج السنة النبوية - 233
 2/828أصول الفقه الإسلامي للزحيلي  234
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والعرف معتبر إن كان صحيحاً لا فاسداً، فما كان غير مصادم للشرع ـ كالأمثلة التـي سـلفت 
و، ومـن ذلـك مـثلاً مـا اعتـاده ـ فهو العرف الصحيح، وما كان فاسداً فلا اعتبار له، بل هو لغـ

النــاس مــن الاخــتلاط فــي الأعــراس والتجمعــات، ومــا اعتــادوه فــي كثيــر مــن الــبلاد مــن التعامــل 
 بالربا من غير نكير، والعرف المعتبر لا بد فيه من شروط أربعة، وهي: 

a.  ًأن يكون مضطرداً أو غالبا 
b.  أن يكون قائماً عند إنشاء التصرف المراد تحكيم العرف فيه 
c.  ألا يعارض العرف تصريح بخلافه 
d.  ألا يكون مخالفاً لأصل قطعي أو نص شرعي 

وإذا تبـــين هـــذا علـــم أن الـــرد إلـــى العـــرف أمـــر مجمـــل، لا يجـــوز أن يقبـــل بـــإطلاق أو يـــرفض 
 بإطلاق، ما لم يستبن أمر العرف المردود إليه.

هل يجوز حلق اللحية وتغيير الملابس للقيام بعمليات  .36
 جهادية؟

بمعنـى أنـه  ؛حرج عليه إذا حلق لحيته أو لبس لباس الكفـار فـي حـال الضـرورة المسلم لا
ا للذريعـة يبـاح  ؛إلا بفعل ذلك جاز له فعله مباشرة الجهادإذا لم يتمكن من  فإنَّ ما حرم سـدًّ

كمـا لـو جـاء   تعـالى:يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه اللـه وفي ذلك  للمصلحة الراجحة.
فع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم، فدفعهم بلـبس ثيـابهم خيـر جيش كفار ولا يمكن د

 .235ـر خوفاً من التشبه بهم في الثياب.ا.هـمن ترك الكفار يجولون في خلال الديا
ولو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكـن مـأموراً بالمخالفـة لهـم  اً:وقال أيض

رر؛ بـل قـد يسـتحب للرجـل أو يجـب عليـه أن في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضـ
يشاركهم أحياناً فـي هـديهم الظـاهر إذا كـان فـي ذلـك مصـلحة دينيـة مـن دعـوتهم إلـى الـدين، 

مين ونحــو والاطــلاع علــى بــاطن أمــرهم لإخبــار المســلمين بــذلك أو دفــع ضــررهم عــن المســل
 236ا.هــ.ذلك من المقاصد الصالحة

                                  
 1/231درء تعارض العقل والنقل  235
 13/96مجموع الفتاوى  236
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ملابس مثلاً ما هو الأكل بالمعروف؟ وإذا جاءتني  .37
لكـــوني مجاهـــداً ثـــم انتهـــى الجهـــاد هـــل يجـــوز لـــي 

 الانتفاع بها؟
نعم يجـوز لـك الانتفـاع بهـا إلا إذا قامـت قرينـة دالـة علـى أن تلـك الملابـس ليسـت هبـة، 

فقاً للعرف الجاري لمن هو مثـل هـذا الآكـل، فـإن الرجـل قـد و وأما الأكل بالمعروف أي 
مـن هـم مثلـه فـي عـرف النـاس؛ فـإن كـان وصـياً يكون له الأخذ بـالمعروف بحيـث يحيـا ك

أو وليــاً يــدير مــالاً نظــر فيمــا يــديره ومــاذا يأخــذ أمثالــه فــي عــرف النــاس وجــاز لــه أن يأخــذ 
 مثلهم وهكذا

 ما حكم تارك الصلاة؟ .38
تــــارك الصــــلاة إن كــــان تركــــه لهــــا جحــــداً لوجوبهــــا وإنكــــاراً لفرضــــيتها فهــــو كــــافر بإجمــــاع 

 لعلمــاءمــاهير اجمختلــف فيــه، وهــو عنــد كســلاً وتهاونــاً فهــو المســلمين، وإن كــان تركــه لهــا  
مسـلم فاسـق عـاصٍ، وأمـره إلـى اللـه إن شـاء عذبـه وإن شـاء عفـا عنـه؛  أتباع المذاهب الأربعـة

مـن حـافظ علـيهن كـان  في كـل يـوم وليلـة {خمس صلوات افترضهن الله  لقول النبي 
هن لـم يكـن لـه عنـد اللـه عهـد إن شـاء له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ علي

{العهــد الــذي بيننــا وبيــنهم الصــلاة ومــن قــال بكفــره اســتدل بقولــه  عذبــه وإن شــاء غفــر لــه}
فمــن تركهــا فقــد كفــر} وقولــه {بــين الرجــل والشــرك أو الكفــر تــرك الصــلاة} وغيــره ذلــك مــن 

 الأدلة.

 ما قولكم في الداعية عمرو خالد؟ .39
به من شاء من عباده، وكان لأحاديثه وقع طيـب فـي نفـوس الأستاذ عمرو خالد نفع الله 

، نــاس كثيــرين؛ خاصــة تلــك التــي تنــاول فيهــا جوانــب مــن الســيرة وتــراجم لــبعض الصــحابة 
وأخــرى تحــدث فيهــا عــن مكــارم الأخــلاق التــي جــاءت بهــا الشــريعة الغــراء، وقــد أخــذ النــاس 

الـذين كـان رأيهـم عـدم الـذهاب مـا  عليه ذهابه إلـى الـدانمارك مخالفـاً نصـيحة العلمـاء الكبـار
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كما أخذوا عليه بعـض الأخطـاء التـي كانـت ،  لم يعتذر القوم عما بدر منهم في حق نبينا 
كقولـــه: إن إبلـــيس لـــم يكفـــر، ولا شـــك أن العـــارف بحقيقـــة الرجـــل، وأنـــه لـــيس  فـــي أحاديثـــه

متخصص يزن  متخصصاً في العلم الشرعي يعذره فيما صدر منه، إذ هو داعية واعظ لا عالم 
 كلامه كصنيع العلماء الراسخين.

ع عليــه وننفــر النــاس منــه؛ إذ هــو علــى ثغــرة وقــد حصــل بأحاديثــه ولا يعنــي ذلــك أن نشــنِّ 
بذل النصح له مع الرفق والحسنى وإحسان الظـن مـا اسـتطعنا إلـى ذلـك  خير كثير، والواجب

 عنه الفتوى.، وأن نبين للناس أنه واعظ قاص وليس عالماً بالشرع تؤخذ سبيلاً 

الســفر للجهــاد فــي أفغانســتان ـ العــراق (التضــييق  .40
 على الإسلاميين)

الجهاد هـو ذروة سـنام الإسـلام، ومـا تـرك قـوم الجهـاد إلا ذلـوا، ومـن لـم يغـز ولـم يحـدث 
نفسـه بـالغزو مــات ميتـة جاهليـة، هــذه كلهـا معــاني  لا خـلاف عليهـا بــين العـاملين للإســلام، 

الاً: هل التضييق على النـاس فـي الـذهاب إلـى أفغانسـتان أو لكن لو سأل المنصف نفسه سؤ 
ه إلى إنكار مشروعية الجهاد وتجريم متعاطيه؟ أم مردُّه إلى تقدير مصالح ومفاسد العراق مردُّ 

هــا الحــرب مــن زمــان بعيــد، ومــا هــم بحاجــة إلــى مــن الــذهاب إلــى تلــك الــبلاد التــي خبــر أهلُ 
هم؟ ولربما كان عبئـاً ه سحنتَ هم وسحنتُ ه ألوانَ الف لونُ يأتي إليهم من بلاد غير بلادهم؟ وقد خ

عليهم من حيـث حاجتـه إلـى الطعـام والشـراب والإيـواء والتـدريب؟ ولـو طرحنـا السـؤال بطريقـة 
أخــرى نقــول: هــل الواحــد مــن أهــل الســودان أخبــر بــالعراق وأفغانســتان مــن أهلهــا الــذين هــم 

عوا لبانهـا مـن ثلاثـين سـنة أو تزيـد؟ وهـل ها؟ وهل هو أعلـم بـالحرب مـنهم وهـم الـذين رضـأهلُ 
حاجــة المجاهــدين فــي تلــك الــبلاد متعلقــة بالرجــال، أم بالســلاح والأمــوال؟ ثــم إن المفاســد 

تهـام الدولـة القائمـة فـي لاالتي تترتب على ذهابه غير محصورة من جهة أن يتخذ هـذا ذريعـة 
ومــن ثــم التحــريض علــى  الســودان بأنهــا تمــد المجاهــدين فــي تلــك الــبلاد بحبــل مــن النــاس،

أن هــــذا  وهــــي تهمــــة مــــا أغنانــــا عنهــــا خاصــــة إذا علمنــــاضــــربها أو تأليــــب العــــالمين ضــــدها، 
 الذاهب إلى تلك البلاد لن يغني عنهم في قبيل ولا دبير.
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ولما كانت سوق الجهاد قائمة في السودان قبل سنوات وطلب بعض إخواننـا المسـلمين 
لـك؛ لأنـه سـيتخذ ذريعـة لاتهـام الحكومـة القائمـة بأنهـا المشاركة رفض القائمون على الأمر ذ

تجلب المجاهدين ـ أو الأصوليين أو الإرهابيين ـ لمقاتلة الصـليبيين، وفـي مقابـل ذلـك يـدوَّل 
الصراع، وتحصل مفسدة محققة في مقابل مصلحة مهدرة؛ لأنه بالمنطق نفسـه لـيس أولئـك 

ائــه، فــالنظر إلــى المســألة بتجــرد يســتطيع بــه بــأعلم بالســودان وطبيعتــه وتضاريســه مــن أهلــه وأبن
 المرء أن يصل إلى حكم صحيح دون اتهام للنيات.

 دولهمتسليم بعض المجاهدين العرب إلى   .41
الواجــب علــى الحكومــة المســلمة أن تجيــر مــن اســتجار بهــا مــن المســلمين الطيبــين، وأن 

مطلـوب مـع الكـافر إذا  بـل إن ذلـكتفتح   لهم أبواب البلاد وتيسر لهم سبل العيش الكريم، 
وإن أحد من المشـركين اسـتجارك فـأجره  رغب في التعرف على الإسلام، وقد قال الله 

يقــول تعــالى لنبيــه قــال ابــن كثيــر رحمــه اللــه تعــالى:  حتــى يســمع كــلام اللــه ثــم أبلغــه مأمنــه
هم، وأحللــت لــك الــذين أمرتــك بقتــال وَإِنْ أَحَــدٌ مِــنَ الْمُشْــركِِينَ  صــلوات اللــه وســلامه عليــه
حَتَّى يَسْـمَعَ كَـلامَ أي: استأمنك، فأجبه إلى طلبته  اسْتَجَارَكَ استباحة نفوسهم وأموالهم 

ثـُمَّ أبَلِْغْـهُ أي: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئًا من أمر الدين تقـيم عليـه بـه حجـة اللـه  اللَّهِ 
ذَلـِكَ بـِأنََّـهُمْ قَــوْمٌ لاده وداره ومأمنـه أي: وهـو آمـن مسـتمر الأمـان حتـى يرجـع إلـى بـ مَأْمَنَهُ 

 أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله، وتنتشر دعوة الله في عباده. لا يَـعْلَمُونَ 
وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في تفسير هذه الآية، قال: إنسان يأتيـك يسـمع مـا تقـول 

، اللــه، وحتــى يبلــغ مأمنــه، حيــث جــاء مومــا أنــزل عليــك، فهــو آمــن حتــى يأتيــك فيســمع كــلا
يعطــي الأمــان لمــن جــاءه، مسترشــدًا أو فــي رســالة، كمــا جــاءه  ومــن هــذا كــان رســول اللــه 

يــوم الحديبيـــة جماعـــة مـــن الرســـل مـــن قـــريش، مـــنهم: عـــروة بـــن مســـعود، ومِكْـــرَز بـــن حفـــص، 
مشـركين، فـرأوا وسهيل بن عمرو، وغيـرهم واحـدًا بعـد واحـد، يتـرددون فـي القضـية بينـه وبـين ال

ما بهـرهم ومـا لـم يشـاهدوه عنـد ملـك ولا قيصـر، فرجعـوا  من إعظام المسلمين رسول الله 
 ا.هــــإلى قومهم فأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم.
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الأبــواب أمــام الإخــوة العــرب قــد فتحــت  ـ فــي أول عهــدها ـ ومعلــوم أن الحكومــة القائمــة
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، بل كان مـنهم مـن  ،لا تأشيرة؛ فقدم ناس كثيرونليدخلوا ب

مخــابراتهم للإفســاد فــي الأرض بممارســة أنــواع مــن التجســس والصــد عــن  أجهــزة ابتعثــوا مــن
سبيل الله، وهم في ذلك كله متسترون بسمت الإسلام وهيئة الملتزمين؛ بل ربما تحدثوا عن 

حتى يتسـنى لهـم ممارسـة مـا يرومـون مـن شـرور وآثـام، وكـان ذلـك الجهاد وحثوا الناس عليه؛ 
تجيـر الظـالمين، وقـد باباً للدعاية الآثمـة ضـد هـذه الـبلاد وحكومتهـا بأنهـا تـؤوي المطلـوبين و 

م لَّ سَـطلـب أن يُ  ـ في مخالفات تستوجب العقوبة ـ  بض عليهتأكد ذلك  بأن بعضهم حين قُ 
ـ  لـيس إلا، ولمـا كانـت الحكومـة بأجهزتهـا عـاجزةً إلى حكومة بلده، مما يؤكـد أنـه جاسـوس 

في الغالـب ـ عـن تبـيُّن الصـادق مـن الكـاذب فإنهـا عمـدت إلـى أن تطلـب مـنهم الخـروج إلـى 
 أي بلد يشاؤون، وهذه هي طاقتها في هذا الأمر.

ثم إننا نقول: لو ثبت أن الحكومة قد سـلَّمت بعـض هـؤلاء لـدولهم فنـالهم ـ مـن الأنظمـة 
مـــن العـــذاب أو القتـــل مـــا لا ينبغـــي فـــي حـــق أمثـــالهم، فهـــذا لا يعـــدو كونـــه معصـــية الظالمـــة ـ 

رت معها أن مفسـدة تـركهم تربـو علـى تجب التوبة منها؛ ولربما كانت واقعة تحت ضغوط قدَّ 
د بـــالوحي قـــد أســـلم أبـــا وهـــو المؤيَّـــ مفســـدة تســـليمهم، ولعـــل الســـائل لا ينســـى أن النبـــي 

ه عنهمــا إلــى أبيــه يــوم الحديبيــة، وقــد كــان أبــو جنــدل جنــدل بــن ســهيل بــن عمــرو رضــي اللــ
فـي  يإلى المشركين يفتنـون دُّ رَ يا معشر المسلمين أُ  :بأعلى صوتهيستغيث بالمسلمين صارخاً 

حتـى جعـل اللـه لـه ولمـن معـه  المصلحة في ذلـك ومع وضوح الأمر رأى النبي  237ي؟دين
 فرجاً ومخرجا.

 مشاركة الحركة الشعبية في السلطة .42
ركة الشعبية حركـة عنصـرية سـاعية إلـى القضـاء علـى الإسـلام والعروبـة فـي هـذه الـبلاد، الح

وهــي تعلــن ذلــك فــي منشــوراتها وأدبياتهــا؛ ومعلــوم أنهــا قــد شــنت علــى مســلمي هــذه الــبلاد 
حربــاً ضروســاً دامــت عقــوداً، وكانــت تلــك الحــرب ـ فــي مراحلهــا المتــأخرة ـ مدعومــة مــن دول 

ـ ومـن وراءهـم ـ ، ثـم لمـا عجـزوا ضافة إلى منظمات دولية وأمميـةشتى من دول الصليب؛ بالإ
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عـــن تحقيـــق مـــا أرادوا لجـــأوا إلـــى المفاوضـــات، والمتتبـــع لشـــأن تلـــك المفاوضـــات يعلـــم أنهـــا 
جــرت بإشــراف أمريكــي بريطــاني إيطــالي نرويجــي، وبمشــاركة الأمــم المتحــدة ودول الإيقــاد، 

ركــت الحكومــة لشــأنها وكــأن الأمــر يعنيهــا تُ  أو إســلامي قــط، بــل عربــيٌّ  ولــم يكــن ثمــة حضــورٌ 
وحـــدها دون ســـائر المســـلمين، وتعرضـــت الحكومـــة لضـــغوط شـــتى، ولعـــل الســـائل لا ينســـى 

 تهديدات بوش، وقانون سلام السودان الذي أقره الكونجرس وغير ذلك من الطوام العظام.
الحـرب وقـد وها هنا لم يكن أمام الحكومة سـوى طـريقين لا ثالـث لهمـا: إمـا أن تواصـل 

ولـم تكـن تلـك الحـرب مـع المتمـردين الجنـوبيين بـل  أرهقت البلاد والعباد مالياً وأمنياً وبـدنياً، 
ا فـي ذلــك دول عربيـة كانـت تمــد كانـت حربـاً مـع العــالم الصـليبي والصـهيوني كلـه تقريبــاً ـ بمـ

وإمـا ـ  حينالمتمردين لإحنـة بينهـا وبـين الحكومـة القائمـة وكانـت تسـتقبل قرنـق اسـتقبال الفـات
أن تتراضــى مــع هــؤلاء علــى أمــر مــا؛ فكانــت اتفاقيــة الســلام التــي ليســت خيــراً كلهــا، ولا هــي 

أن الشــمال وا علــى أنفســهم بــشــر كلهــا، بــل مــن الخيــر الــذي فيهــا أن صــناديد الكفــر قــد أقــرّ 
 .شيئاً إداً ونه كانوا ينكرونه علينا ويعدُّ   تحكمه الشريعة، وهو أمر
الشعبية ـ مواطنون في هذه البلاد ماذا يضيرنا لو أنا بـذلنا لهـم شـيئاً  وهؤلاء ـ أعني الحركة

مـن الــدنيا لنحمـي مــا بقـي مــن ديننـا، ونقــي بلادنـا الــدمار والخـراب؟ لعــل بعـض النــاظرين فــي 
تلــك الاتفاقيــة يرونهــا شــراً محضــاً وتنــازلاً فجــاً، ولربمــا يراهــا آخــرون غايــة المســتطاع فــي ظــل 

وأيـاً مـا كـان فالنـاس بحاجـة إلـى  ولكل وجهة هو موليهاه البلاد الظروف التي تعيشها هذ
 قراءة بنود تلك الاتفاقية قبل الحكم عليها.

المجازفـــة فـــي الانتخابـــات القادمـــة وخطـــورة فـــوز   .43
 الحركة الشعبية

نقول: نعم هذا خطر ماثل، والواجب علينا جميعـاً ـ حكومـة ورعيـة ـ العمـل علـى تفاديـه، 
ة الشــعبية يــدها فــي يــد المنــافقين لتحقــق لهــم مــا يريــدون مــن طمــس معــالم ولربمــا تضــع الحركــ

بــل هــذا هــو الظــاهر الآن ويلمســه كــل مراقــب، ولعــل الإســلام وإلغــاء دوره فــي حيــاة النــاس، 
فتـرى مسارعة عتاة الشيوعيين للحاق بركبها دليل واضح على ما نقول؛ وصدق الله العظـيم 
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يقولــون نخشــى أن تصــيبنا دائــرة فعســى اللــه أن يــأتي  الــذين فــي قلــوبهم مــرض يســارعون فــيهم
  238بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين

لا مناص مـن أن يوحـد الإسـلاميون ـ علـى اخـتلاف أطيـافهم ـ صـفوفهم وفي مقابل ذلك 
 لـداهم؛ إذأجـل مواجهـة هـذا الخطـر ا ـ مـن الخلافات التي بينهمرغم ـ على ويجمعوا كلمتهم 

ى بقـدر مـا فيـه مـن ى جملـة، بـل يـوالَ ى جملة؛ كمـا أنـه لا يـوالَ من المعلوم أن المسلم لا يعادَ 
، والحكومــة القائمــة ـ وعصــيان وفســوقفجــور  مــا فيــه مــنى بقــدر ديــن وإيمــان وطاعــة، ويعــادَ 

ق علــيهم فــي مســاجدهم، ولــم تحاســب  النــاس فــي ديــنهم، ولــم تضــيِّ  مهمــا قيــل فيهــا ـ لــم تــؤذِ 
علـى غيـره، فالحـل الأمثـل أن نضـع أيـدينا فـي  حداً من أجـل التزامـه أو هيئتـه مـا دام لـم يتعـدَّ أ

أيــدي إخواننــا ـ علــى اخــتلاف جماعاتنــا وأحزابنــا وطرقنــا ـ مــن أجــل صــد ذلــك الخطــر، ولا 
ـــه الشـــرع يمنـــع ذلـــك أن نناصـــح حكامنـــا  وننكـــر علـــيهم بالأســـلوب الشـــرعي فيمـــا خـــالفوا في

 الصحيح.
 بعضــنا علــى بعــض، ويــذكر بعضــنا مســاوئ بعــض، فمــا أســهلَ  بَ غَ لنا بــأن يشْــغِ أمــا إذا شُــ

فــي نهايــة الأمــر إلــى تفــرق الكلمــة وتشــتت الصــف، ومــا أمــر جامعــة  هــذا الســبيل، لكنــه مــؤدٍّ 
وقـــال  239ولا تنــازعوا فتفشـــلوا وتــذهب ريحكـــم الخرطــوم عنـــا ببعيــد!! وقـــد قــال ربنـــا 

ثـــاً: أن تعبـــدوه ولا تشـــركوا بـــه شـــيئاً، وأن تعتصـــموا {إن اللـــه تعـــالى يرضـــى لكـــم ثلا النبـــي 
 240بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم}

ــة العلمــانيين المتاحــة فــي الإعــلام  .44 ، ومــا يبــث حري
 فيه من البدع والشركيات

منكــرة ومقــالات  كتابــاتيقــض مضــجع كــل مخلــص؛ حــين يقــرؤون   هــذا أمــر مــزعج
أو يـــذاع فـــي وســـائل  مون صـــحيح، بـــل ربمـــا ينشـــر فـــي الصـــحف الســـيارةفارغـــة مـــن كـــل مضـــ

ما يزلزل العقائد وينشر بين الناس الإفك والضلال، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه:  الإعلام
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ماذا فعلـت أيهـا السـائل مـن أجـل إنكـار هـذا المنكـر؟ أي جهـد بـذلت؟ وأي سـبيل للإنكـار 
سبة من أجل إنكـار المنكـر؟ أم أنـك تريـد سلكت؟ هل حدثت نفسك يوماً بأن تمارس الح

والمؤمنـون ل الأمر كله لجهة ما وتخلي نفسك من المسئولية؟ إن الله تعالى يقـول أن تحمِّ 
فــــي مقابــــل  241والمؤمنــــات بعضــــهم أوليــــاء بعــــض يــــأمرون بــــالمعروف وينهــــون عــــن المنكــــر

 وفالمنــافقون والمنافقــات بعضــهم مــن بعــض يــأمرون بــالمنكر وينهــون عــن المعــر242  إن
) وآخــرين بعــض الغيــورين احتســب علــى صــحف ســيارة تنشــر بابــاً تحــت عنــوان (حظــك اليــوم

وآخــرين احتســبوا حــين أذاعــت بعــض القنــوات  ،إلــى النبــي  احتســبوا حــين نشــر مــا يســيء
ولا ننســى مــا كــان مــن احتســاب الفضــائية علــى النــاس مــا يخــدش الحيــاء ويجــرح الفضــيلة، 

لمفسدين أن يأتوا بمطربة من بلاد الشام؛ فمُنعت مـن دخـول بعض الطيبين حين أراد بعض ا
البلاد بعدما بيعت التذاكر وغطت الإعلانات شوارع الخرطوم، ولا ننسى منع القس الدجال 

ولمـا كتـب بعـض الدجاجلـة ـ بونكي ـ من ممارسة شـعوذته بنـاء علـى إنكـار بعـض المـوفَّقين، 
فــي حــوادث  لطيبــين وألزمــوه بالتوبــة علانيــة،ئ إلــى الصــحابة الكــرام أنكــر عليــه بعــض امــا يســ

 يطول تعدادها ويعسر إيرادها
وهكـــذا لـــو أن النـــاس تحركـــوا فـــي إنكـــار المنكـــر فسيحصـــل خيـــر كثيـــر إن شـــاء اللـــه، 
ولعل بعض المسئولين أو كثيراً منهم لا يـرى تلـك المنكـرات أو لا يقرؤهـا؛ ولـو أن كـل واحـد 

ولكـــن المصــــيبة العظمــــى أن كثيـــراً مــــن الشــــباب  ل علـــى غيــــره لمــــا تغيـــر منكــــر قــــط،منـــا عــــوَّ 
غلــب علــيهم اليــأس وظنــوا أن غلبــة الشــر حــتم لازم وقــدر ســابق، وأنــه لا ســبيل  دالصــالحين قــ

ظهر الفسـاد  قول ربنا  إلى إنكار أو تغيير بالطرق الشرعية؛ وهم في ذلك يتأولون خطأً 
على الناس زمان إلا والذي  {لا يأتي وقوله  243في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس

بعــده شــر منــه} ولــو رجعــوا إلــى تفســير الآيــة وشــرح الحــديث لتبــين لهــم المــراد، مثلمــا غلــط 
آخـــرون حـــين قعـــدوا عـــن واجـــب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر متـــأولين قولـــه تعـــالى 

عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم244  
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اركة العلمـانيين مشـو  بند حق المواطنة في الاتفاقية .45
 في البرلمان وفي وضع الدستور

تعبير حـادث لـم يعرفـه النـاس مـن قبـل هـذا العصـر، وهـي كلمـة شـاعت علـى المواطنة 
وهي مسـتوردة مـن ضـمن مـا اسـتورد مـن مبـادئ وقـوانين، بـل إن الـدول التـي تطبقهـا الألسنة، 

بة للمسـلمين الـذين يعيشـون نظرياً هي في الواقع أبعد ما تكـون عنـه، وإلا أيـن المواطنـة بالنسـ
في بلاد الغرب ـ وهي ذات الديمقراطيات العريقة كما يزعمون ـ مـن مـنهم وصـل إلـى منصـب 
رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو حتى وزير؟ لا تجـد لـذلك أثـراً، فـالقوم 

 يخدعوننا بهذه الألفاظ المنمقة وهم لا يعملون بها
م الناس بحسب صـلاحهم وتقـواهم وقـربهم ـ حسـب ظـواهرهم ـ سِّ قَ والحق أن ديننا ي ـُ 

أفنجعـــــل المســـــلمين   مـــــن اللـــــه أو بعـــــدهم، وهـــــذا هـــــو منطـــــوق القـــــرآن فـــــي قـــــول ربنـــــا 
أفمــن كــان مؤمنــاً كمــن كــان فاســقاً لا وقولــه  245مــالكم كيــف تحكمــون كــالمجرمين 

كل شأن ـ مـن مشـورة أو م أهل السابقة والجهاد في  يقدِّ  وكذلك كان النبي  246يستوون
، هـذا هـو ميـزان الإسـلام 247فضيلة ـ بـل حتـى فـي دفـن شـهداء أحـد كـان يقـدم أكثـرهم قرآنـاً 

 في تقييم الناس وتمييزهم.
س صداً عن سبيل الله، ولا يخفـى علـى والناظر في واقعنا يجد أن ضغوطاً كثيرة تمارَ 

بسـبب مـا عليـه المسـلمون مـن  الفطن اللبيـب أن أحكامـاً لا نسـتطيع تطبيقهـا فـي عـالم اليـوم
هــــل تجــــد لهــــا أثــــراً فــــي حيــــاة نفســــك: أيــــن أحكــــام أهــــل الذمــــة؟  ضــــعف وهــــوان،وإلا ســــلْ 

المسلمين قاطبـة اليـوم حتـى فـي الـبلاد العريقـة فـي إسـلامها؟ أيـن أحكـام جهـاد الطلـب؟ أيـن 
و لـ فكاك الأسير؟ أين الانتصار لقضايا المسلمين المستضعفين في المشـارق والمغـارب؟ بـل

 ؟في خاصة نفسه وفي نطاق أسرته ق أحكام الإسلام كلهاهل طبَّ  حاسب الواحد منا

                                  
 سورة القلم 245
 سورة السجدة 246
بتقديم الأفقه ليصلي بالناس، ولما قال له بعض الناس {أحفظ كذا وكذا وسورة البقرة} قال له {اذهب فأنت أميرهم} وكذلك لما تشاور  مر النبي وقد أ 247

لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟} وكان القراء ـ أي العلماء ـ هم أصحاب  ؟ قال عمر لأبي بكر {رضيك رسول الله رسول الله فيمن يكون الخليفة بعد  الصحابة 
 مجلس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً، وكتب عمر بن عبد العزيز لبعض عماله قال له {ولِّ القراء}
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ــ ق أحكــام الإســلام ـ أن يكــون لا شــك أن الوضــع الأمثــل ـ فــي ظــل دولــة راشــدة تطبِّ
الدين هو أسـاس الحقـوق والواجبـات؛ بمعنـى أن التقـديم فـي المناصـب يكـون لأهـل الكفايـة 

ال المطلوب وهم في الوقت نفسه على دين وهـدى، والدين، ممن رسخت خبرتهم في المج
ولكن هذا الوضع الأمثل تحول دون الوصول إليه عقبات محلية ودولية لا تخفى على أحـد، 

 فاتقوا الله ما استطعتموالمنصف هو من يعامل الدولة مثلما يعامل نفسه، أعني مبدأ 
 خطاب الدولة الإسلاميالحاصل في تنازل ال  .46

ب ولا تُســــلب ـ كــــذلك ـ وصــــف الإســــلام أو (الإســــلامية) إلا مــــن الدولــــة لا تكتســــ
ه إسـلامياً د مـن الإسـلام، وخطـاب دولتنـا القائمـة اليـوم لـم يكـن كلُّـب أو يبعُـواقعها الذي يقـرُ 

من يومهـا الأول، بـل تجربتهـا كسـائر البشـر فيهـا الحـق والباطـل والخطـأ والصـواب، فلـم يكـن 
مة ونحن في حال ضعف لا يسمح لنا بذلك!! ولـم يكـن الدول والأنظ من الإسلام استعداءُ 

مــن الإســلام تأييــد حــاكم ظــالم فــي غــزوه لدولــة أخــرى!! ولــم يكــن مــن الإســلام شــتم النــاس 
 كثيرة  اً أمور  يخالفوننا!! وقس على ذلك ولو كانوا والإساءة إليهم

زمـان وإذا كان مراد السائل أن الدولة لا تتحدث اليوم عـن الجهـاد بمثـل مـا كـان فـي 
مضــى؛ فهــذا حــق ولكــن الســؤال الأهــم هــل تخلــت الدولــة عــن الجهــاد وأســقطته تمامــاً مــن 

يجـد  مشروعها؟ أم أن لكل حدث حديثاً ولكـل زمـان خطـاب، إن النـاظر فـي سـيرة نبينـا 
م يكـن أنه عليه الصـلاة والسـلام كـان يخاطـب كـل قـوم بمـا يؤلـف قلـوبهم ويـوقظ فطـرتهم، ولـ

احــد، وتأمــل فــي خطابــه عليــه الصــلاة والســلام يــوم الفــتح هــل فــي خطابــه يســير علــى خــط و 
ث النــاس عــن الجهــاد أم كــان معنيــاً بــزرع الطمأنينــة فــي القلــوب والســكينة فــي النفــوس؟ حــدَّ 

حتى إنه تحمل نزق بعض القوم وسوء تصرفه، بل إن بعضهم رام قتله ـ كما هو شأن فضالة ـ 
للـه بنواصـيهم إلـى الخيـر، وكـانوا ـ مـن بعـدُ ـ ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسـلام حتـى أخـذ ا

، والآن ـ فيمـا يبـدو للنـاس ـ وضـعت الحـرب أوزارهـا جند الإسلام الصادقين وأهله المخلصين
ووقعت معاهدة سلام؛ فليس من الحكمة أن يكون خطاب الدولـة زمـن السـلام هـو خطابهـا 

 زمن الحرب، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا.

 ة وقدومها إلى السودانالقوات الدولي .47
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قــــوات حــــادبون علــــى خيــــر الــــبلاد والعبــــاد يعلمــــون أنــــه لا خيــــر يرجــــى مــــن قــــدوم الال
، وما زالت الأخبار تتواتر بما ترتكبه تلك القوات من أمور منافية للأخلاق ـ سواء في الدولية

لهـا السودان أو غيره ـ من ترويج للمنوعات واغتصاب للقاصرات وغير ذلك من جرائم ينـدى 
لم تنتصر للمسـلمين فـي  هيئة ـالأمم المتحدة ك جبين الإنسانية، بل أكثر من ذلك نقول: إن

قضــية واحــدة مــن قضــاياهم، بــل إن شــرها قــد تعــدى إلــى المســلمين فــي كــل مكــان، وصــارت 
أداة بأيدي اليهود والصـليبيين لإذلال المسـلمين والإسـاءة إلـيهم والاعتـداء علـى حقـوقهم، ثـم 

لون فيها خيراً وينتظرون منها براً وقسطاً إن كثيراً م ن الدول ، ولا يخفى أن ضعاف العقول يؤمِّ
الخمس الكبار التي تشكل العضـوية الدائمـة فـي تلـك الهيئـة الظالمـة لـيس فيهـا دولـة مسـلمة 
واحــدة، أو دولــة تريــد خيــراً للمســلمين، فالصــين وروســيا ملحــدتان، وإنجلتــرا وفرنســا صــليبيتان 

والولايات المتحدة قد اجتمع فيهـا مـن الشـر مـا تفـرق فـي غيرهـا مـن كبـر وعتـو  استعماريتان،
 .وظلم وفساد وحب للاعتداء وتعلُّق بديانة باطلة وعقيدة محرفة

عصـبة الأمـم ومـن بعـدها وريثتهـا هيئـة ومن تأمل تاريخ هذه الهيئـة المشـئومة يعلـم أن 
بإخضـاعها للانتـداب  لسـطين، وذلـكالأمم هي المنشئة الحقيقية للوطن القومي لليهـود فـي ف

ت عصــــبة الأمــــم وعــــد تبنَّــــثــــم  ،لكــــي يُجهّزهــــا موطنــــاً دائمــــاً لعصــــابات الصــــهاينة ،البريطــــاني
يهــا مقــررات أســبغت عل ،وحولتــه مــن وعــد نظــري فــردي إلــى سياســة عمليــة جماعيــة ،(بلفــور)

قســيم فلســطين حــين تبنــت قــرار ت، ثــم كانــت النقلــة إلــى حالــة الدولــة، العصــبة (شــرعية دوليــة)
، وغضت الطرف بعد ذلك عن مجازر الصهاينة فـي حـق إخواننـا فـي فلسـطين م1947عام 

  على امتداد ستين عاماً أو تزيد.
لقــد  مــن قضــية المســلمين فــي البوســنة والهرســك، هــذه الهيئــة الظالمــة موقــف كــذلك 

وغســلافي كانـت الأمـم المتحــدة وراء قـرار حظـر تصــدير السـلاح إلـى جمهوريــات الاتحـاد الي
وهو في الواقع قرار لم يتضرر منه إلا المسـلمون فـي البوسـنة والهرسـك؛ لأن الصـرب  ،السابق

وأمـا كرواتيـا  ،الترسـانة العسـكرية الكبيـرة للجـيش اليوغسـلافي السـابققد ورثـوا  االصليبيين كانو 
 ،افقـــد أظهـــرت أحـــداث ســـقوط (كرايينـــا) مـــؤخراً أنهـــا لـــم تتـــأثر أبـــداً بـــالحظر الصـــوري عليهـــ

 أمينهاوظل  ،فالحظر كان فعالاً ومحكماً فقط على البوسنيين المسلمين بأمر الأمم المتحدة
أن رفــع الحظــر عــن  يــردد بمناســبة وغيــر مناســبة: الصــليبي فــي ذلــك الوقــت ـ بطــرس غــالي ـ
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فعبّــر بــذلك عــن رغبــة منظمتــه فــي  ب!!بــل ســيطيل أمــد الحــر  ،المســلمين لــن يحــل المشــكلة
وتعللــت الأمــم المتحــدة فــي عــدم تــدخلها  ،لامي فــي أقصــر وقــت ممكــنتصــفية الوجــود الإســ

متنكـرة للحقيقـة الواضـحة التـي تتمثـل فـي قيـام دولـة  ،الجاد لوقـف الحـرب بأنهـا حـرب أهليـة
هذان مثلان يوضحان حقيقة هذه الهيئة  .ظالمة بالاعتداء على دولة أخرى مجاورة ومستقلة

 وموقفها من قضايا المسلمين.
قرار مجلس الأمن الدولي الموجب لقدوم قوات دولية تحت البند السابع ولما صدر 

أعلنت الحكومة علـى لسـان أعلـى مسـئول فيهـا وهـو رئـيس الجمهوريـة رفـض هـذا القـرار وأنـه 
لا يعنيها، بل رفضت الحكومة إعطاء سمات الدخول لممثلي الأمين العـام للأمـم المتحـدة، 

ل الــدعوة فــي هــذه الــبلاد؛ لعلمهــم يقينــاً أن مجــيء وهــذا الموقــف نــال تأييــد المخلصــين وأهــ
هــذه القــوات لــيس إلا مطيــة لتــدويل القضــية وتقســيم الــبلاد وصــب مزيــد مــن الزيــت علــى نــار 

 الحرب المستعرة في دارفور 
ل القـرار بعـدها ليكـون مجـيء دِّ ثم دارت مفاوضات بين الحكومة والأمم المتحـدة عُـ

مـن البنـد السـابع، ولتكـون قـوات هجـين بـدلاً مـن أن  تلك القوات تحـت البنـد السـادس بـدلاً 
تكون أممية خالصة، ومعلوم أن الحكومة ـ في هذا الأمـر أيضـاً ـ كانـت وحـدها، بـل إن دولاً 

وقـد أنكـر هـذا التنـازل مـن قبـل عربية وإسلامية مارست ضغوطها لتستجيب الحكومة للقرار، 
 وأعلنوا ذلك على الملأ الحكومة كثير من الدعاة والمجاهدين وأهل الرأي 

ـــا نقـــول: إن  ـــار مـــن الأضـــرار لكنن دور الحـــاكم المســـلم المســـئول عـــن الرعيـــة أن يخت
؛ أخفهــا، ومــن المفاســد أدناهــا حتــى لا يعــرض أمــن الــبلاد وســلامتها ووحــدتها لخطــر مــاحق

ولا يخفى على المتابع للأحداث ما حدث في العـراق بسـبب قـرارات هـذه الهيئـة المشـئومة، 
د العــراق أثــراً بعــد عــين، وتفــرق أهلــه أيــدي ســبأ ولــم يعــد للدولــة كيــان،  خاصــة إذا حتــى عــا

استصــحبنا أن الــدول العربيــة والإســلامية لا دور لهــا؛ فهــي لا تجلــب خيــراً ولا تــدفع شــراً، بــل 
ر بعضــهم أرضــه وجيشــه يقضــى الأمــر حــين يغيبــون ولا يســتأذنون وهــم شــهود، بــل ربمــا يســخِّ 

مة أخــرى إرضــاء للصــليبيين واليهــود، أقــول: إن الحــاكم حــين أصــدر للهجــوم علــى دولــة مســل
قـــرار الموافقـــة علـــى مجـــيء تلـــك القـــوات كـــان يستصـــحب جملـــة مـــن المصـــالح التـــي يريـــد 
تحقيقها، مع جملـة مفاسـد يريـد دفعهـا، وهـو ـ فـي واقـع الأمـر ـ يستشـرف أمـوراً ويطلـع علـى 
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القوات  لم تأت حتى الآن ـ لموانع تحـول حقائق لا تتأتى لعامة الناس، والحمد لله أن هذه 
 دون مجيئها ـ ولعل الله يدفعها برحمته ومنِّه

مســتقبل الســودان قــاتم فــي ظــل تمــدد الحركــات    .48
 المسلحة

هذا صحيح، والاتفاقـات المعقـودة مـع هـذه الحركـات تشـوبها عيـوب وثغـرات يجـب 
غيــر القــانوني؛ وأثمــرت تــداركها، وقــد كــان لــوزارة الداخليــة جهــد مشــكور فــي جمــع الســلاح 

جهودها خيراً في إلغاء محاكم السلاطين، والأخذ على يد كثير من الخارجين على القـانون، 
م علــى كــل حـــادب وبعــد ذلــك نقــول: إن هــذه الخروقــات الأمنيــة والانفــلات المخيــف يحــتِّ 

 شــاغلاً يمنعهــا مــنمثــل لهــا شــغلاً علــى مصــلحة هــذه الــبلاد ألا يشــغب علــى الحكومــة لــئلا ي
الانتبــاه للخطــر الــذي تمثلــه تلــك الحركــات، والمطلــوب أن نضــع أيــدينا فــي أيــدي الســاهرين 

 على الأمن ـ من الجيش والشرطة والمخابرات ـ للأخذ على يد المفسدين في الأرض.
ولعل التجربة الأخيرة ـ في أحداث أم درمان ـ تمثل صـورة رائعـة للتعـاون بـين المـواطن 

انـــت ثمـــرة ذلـــك التعـــاون القضـــاء علـــى الفتنـــة فـــي أيـــام معـــدودات والأجهـــزة الأمنيـــة؛ حتـــى ك
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 


